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الأفق العربي في قرن آسيوي
إبراهيم حرشاوي

تعــدّ القــارة الآســيوية خــال العقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي والعشــرين السّــاحة التــي 
ــة  ســوف يبــرز فيهــا نظــام عالمــي جديــد يتحــدى الأحاديــة القطبيــة التــي مثلّتهــا الكتل
ــن  ــة دول م ــدة.  فثاث ــات المتح ــي والولاي ــاد الأوروب ــن الاتح ــة م ــية المتكوّن الأطلس
ــيوية  ــارة الآس ــي الق ــع ف ــيا– تق ــد وروس ــن والهن ــي الصي ــس” – ه ــة “البريك مجموع
باســتثناء الجــزء الغربــي لروســيا التــي يطُلــق عليهــا  اســم “روســيا الأوروبيــة “.  وقــد 
ــي  ــة ف ــة الأمريكي ــؤون الخارجي ــرة الش ــت وزي ــا كان ــون عندم ــاري كلينت ــت هي أعلن
ــات المتحــدة ســوف  ــن بوليســي” أنّ الولاي ــة “الفوري ــالٍ لهــا بمجل ســنة 2011 فــي مق
تركــز فــي سياســتها الخارجيــة صــوب المحيــط الهــادىء والقــارة الآســيوية، وهــو مــا 
حصَــلَ بالفعــل خــال إدارة أوبامــا، مــا يعبـّـر عــن الواقعيــة السياســية التــي تتصــف بهــا 

ــة الأمريكيــة. السياســة الخارجي

وكثيــراً مــا يرُبـَـط الصعــود الآســيوي تلقائيــاً بالنهــوض الصينــي، الــذي أصبــحَ نموذجها 
التنمــوي يفــوق فــي إنتاجيتــه وتنافســيته التفــوّق الاقتصــادي الغربــي برغــم أنّ الــدول 
ــي- ــتوى المعرف ــى المس ــة الصــدارة عل ــلّ مرتب ــت تحت ــرب لا زال ــي الغ ــة ف المركزي

ــة منهــا )كمصــر والعــراق  ــة – التقدمي ــدول العربي ــد كانــت ال التقانــي والعســكري.  لق
ــم  ــن معظ ــي ع ــرن الماض ــن الق ــرة الســيتينيات م ــا فت ــلّ فــي تقدمه ــورية( لا تق وس
الــدول الآســيوية، لكــن التعثـّـر الاقتصــادي والسياســي الــذي شــهدته المســيرة التنمويــة 
العربيــة كان نتيجــة لخيــارات اللبرلــة التــي انطلقــت بعــد فتــرة عبــد الناصــر والتدخّات 
العســكرية الإمبرياليــة المباشــرة.  أمــا فــي آســيا، فقــد اتسّــمت المســيرة ذاتهــا فــي دول 
جنــوب شــرق آســيا كالصيــن والهنــد بالاســتمرارية، الأمــر الــذي مكّــن هــذه الــدول مــن 
إنجــاز قفــزة تنمويــة هائلــة، وبحســب بعــض  التقديــرات ســوف تتجــاوز حصــة “دول 

البريكــس” فــي ســنة 2040 حصــة “مجموعــة الســتة “ فــي الاقتصــاد الدولــي.

وقــد ترُجِــم النمــو الاقتصــادي الهائــل فــي دول آســيا إلــى ظهــور منظمــات ذات طابــع 
ــة اســتمرار  ــي فــي حال ــي الحال ــد تهمّــش أو تلغــي دور النظــام الدول ــي ق إقليمــي ودول
النمــو الاقتصــادي علــى نفــس الوتيــرة.  فإلــى جانــب منظمــة “بريكــس” التــي تحمــل 
بعــداً دوليــاً بعضويــة البرازيــل وجنــوب إفريقيــا، شــهد العالــم كذلــك تأســيس “منظمــة 
ــر إجــراءات التفاعــل  ــة، وتأســيس “مؤتم ــة أمني ــا وظيف ــي له ــاون” الت شــانغهاي للتع
وإجــراءات بنــاء الثقــة فــي آســيا” بمبــادرة مــن كازاخســتان وهــو يهــدف لحــل 

ــي آســيا.  ــة ف ــاء إجــراءات  الثق الصراعــات مــن منظــور بن
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“البنــك  عنــد مشــروع  كذلــك  التوقـّـف  المهــم  ومــن 
بمبــادرة  التحتيــة”  البنيــة  فــي  لاســتثمار  الآســيوي 
ــاً للمنظومــة  صينيــة، الــذي يعُتبــر تأسيســه تحديــاً حقيقي
الدولــي”  “البنــك  فــي  المتمثلّــة  الإمبرياليــة  الماليــة 
انضمــام  قبــول  أنّ  إلا  الدولــي”،  النقــد  و”صنــدوق 
ــع  ــى الطاب ــد عل ــا يؤكّ ــا وفرنس ــل بريطاني ــه مث دول إلي
البراغماتــي للمقاربــة الصينيــة والآســيوية فــي التعاطــي 
مــع القــوى الرأســمالية الغربيــة.  أمــا فــي بعُده السياســي، 
ــتثمار  ــيوي لاس ــك الآس ــروع “البن ــع مش ــي وض فينبغ
فــي البنيــة التحتيــة” فــي إطــار مشــروع تنمــوي قــاري 
“إجمــاع  لمفهــوم  كبديــل  الصيــن  تطرحــه  وعالمــي 
واشــنطن” الــذي يمثّــل نمــوذج النيو-ليبراليــة.  وقــد تــمّ 
إطــاق مفهــوم “إجمــاع بكيــن” علــى النمــوذج التنمــوي 
الصينــي الــذي أثبــت نجاحــه خصوصــاً فــي القــارة 
الإفريقيــة علــى مســتوى تطويــر البنيــة التحتيــة والتنميــة 
ــل مشــاريع   ــى تموي ــك عل ــذا البن البشــرية.  وســيعمل ه
ضخمــة مرتبطــة بالمشــروع الصينــي للقــارة الآســيوية 
واحــد”  حــزام  واحــد،  “طريــق  اســم  يحمــل  الــذي 
المعلـَـن عنــه ســنة 2013.  ويســعى هــذا المشــروع 
ــة  ــن مــن خــال شــبكة للســكك الحديدي ــط الصي ــى رب إل

بغــرب وجنــوب آســيا وأوروبــا، كمــا يرمــي المشــروع إلــى تحســين التشــبيك بيــن الموانــئ والمرافــق علــى المســتوى الآســيوي 
ــا. ــاورة له ــارات المج ــيا والق ــن آس ــة بي ــرور التجاري ــة الم ــهيل حرك ــي لتس ــي والإفريق والأوروب

وقــد يتســائل ســائلٌ عــن مــدى قــدرة الــدول العربيــة علــى التعاطــي مــع هــذا الصعــود الآســيوي الــذي يأتــي بفــرص وتحديــات 
ــة والتضامــن، خاصــة فــي  تاريخيــة فــي آنٍ واحــد.  لقــد اتسّــمت العاقــات العربيــة – الآســيوية فــي التاريــخ المعاصــر بالوديّ
ــي إندونســيا ســنة 1955  ــغ” ف ــي “مؤتمــر باندون ــرز هــذا التضامــن ف ــد ب ــاردة.  وق ــي والحــرب الب ــة الاســتعمار الغرب مرحل
ــداد  ــف بغ ــة تشــكيل حل ــى خلفي ــذي حصــل عل ــن ال ــي التضام ــرز أيضــاً ف ــا ب ــه.  كم ــي نتجــت عن ــاز الت ــة عــدم الانحي وحرك
فــي المشــرق العربــي بشــكل متزامــن ومتــوازن مــع تشــكيل “حلــف ســياتو” فــي جنــوب شــرق آســيا بغــرَض احتــواء الصيــن 
ــي كل محطــة مــن محطــات  ــى التضامــن الآســيوي ف ــا تجلّ ــة.  كم ــك المنطق ــي تل ــة نموذجــاً( ف ــة )الفيتنامي ــة التحرري والحرك
الصــراع العربــي – الصهيونــي فــي فتــرة مــا قبــل التســويات ســواء بالاســتفادة مــن التجربــة الفيتناميــة فــي مقاومــة الاســتعمار 
الفرنســي والأمريكــي أو فــي الدعــم السياســي عبــر مقاطعــة الكيــان الصهيونــي أو إنشــاء عاقــات ديبلوماســية محــدودة جــداً مــع 
الكيــان الصهيونــي. وقــد وصــل الأمــر خــال حــرب أكتوبــر إلــى المشــاركة العســكرية، إذ أرســلت كوريــا الشــمالية مثــاً 20 
طيــاراً وعــدداً مــن الخبــراء العســكريين إلــى الجبهــة المصريــة.  ينبغــي هنــا طبعــاً الأخــذ بعيــن الاعتبــار ســياق تلــك المرحلــة، 
التــي كان فيهــا التوجّــه العالــم ثالثــي التحــرري ســائداً فــي كل قــارات المعمــورة التــي خضعــت لاســتعمار الغربــي، بحيــث أنّ 
الميــل للتضامــن وتجســير العاقــات البينيــة وقتهــا كانــت تغذيــه إلــى حــدٍ بعيــد قيــم التحــرر والاســتقال، عكــس المرحلــة الحاليــة 
التــي تســود فيهــا المصالــح الإســتراتيجية للأمــم الصاعــدة علــى حســاب الالتزامــات الأيديولوجيــة فــي رســم عاقاتهــا ومواقفهــا 

إزاء دول الجنــوب. 

ــة مســلكاً مفتوحــاً نحــو  ــر الغربي ــروز الأقطــاب غي ــي ب ــرى ف ــي ت ــة المتحمّســة الت ــوس العربي ــة بعــض النف ــذا ينبغــي تهدئ له
ــيا  ــي آس ــة ف ــود دول محوري ــة.  فبرغــم صع ــة الغربي ــوى الإمبريالي ــة والق ــدول العربي ــن ال ــة بي ــكّ التبعي ــة وف ــة القطبي التعددي
ــة  ــاه إلــى حجــم ومحدودي ــد وإيــران وباكســتان وإندونيســيا، ينبغــي الانتب ــي مثــل الصيــن والهن ــد الإقليمــي والدول ــى الصعي عل
هــذا الصعــود أولاً، وتناقضاتــه البينيــة ثانيــاً.  فــإذا نظرنــا مثــاً إلــى العاقــة بيــن روســيا والصيــن نجــد أنّ مســعاها فــي بعدهــا 
الإســتراتيجي هــو إضعــاف الهيمنــة الأطلســية لكنهّــا فــي نفــس الوقــت تتصــف بالمنافســة علــى الصعيــد الآســيوي مــن ناحيــة 
ــة  ــن جه ــة م ــة الروســية – الهندي ــي العاق ــاً ف ــر جلي ــذا الأم ــر ه ــارة، ويظه ــادة الق ــوذ الاقتصــادي والسياســي وقي توســيع النف

ــة – الباكســتانية مــن جهــة أخــرى. والصيني
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وهــذه المزاحمــة قــد يكــون مــن المفيــد مقاربتهــا مــن خــال فكــرة »المعضلــة الأمنيــة« التــي توظَّــف فــي تفســير التســابق الأمنــي 
بيــن دول وأطــراف تزاحــم بعضهــا بعضــاً.  ولا بــأس أيضــاً مــن توظيــف هــذا المفهــوم فــي التســابق الاقتصــادي الــذي ينــدرج 
فــي مخطــط أمنــي وجيو–سياســي للــدول الصاعــدة والكبــرى.  ففــي هــذا النمــوذج تبــدأ ديناميكيــة التســابق كلمــا قــام أي طــرف 
سياســي بإنجــاز أمنــي مــا، فيعتبــر الطــرف المنافــس لــه هــذا الإنجــاز تهديــداً لــه فيقــوم بــدوره بخطــوة مماثلــة لموازنــة المعادلــة 
مــع الطــرف الأول.  لهــذا تحــاول الهنــد مثــاً مزاحمــة الصيــن اقتصاديــاً بمشــاريع موازيــة لمشــروع »طريــق واحــد، حــزام 
واحــد« كمشــروع »ممــر شــمال – جنــوب« الــذي يربــط بيــن مدينــة مومبــاي الهنديــة ومدينــة ســنت بيتســربورغ الروســية.  وقــد 
اقترحــت الهنــد علــى إيــران وأفغانســتان فــي إطــار هــذا المشــروع أيضــاً إنشــاء منطقــة حــرّة تجمــع الــدول الثــاث.  تنــدرج هــذه 
المبــادرة إذن فــي محاولــة الهنــد لاحتــواء المشــروع الصينــي للقــارة الآســيوية بقــدر تعارضــه مــع مصالحهــا القوميــة.  فالممــر 
الصينــي – الباكســتاني هــو أحســن مثــال فــي هــذا المضمــار، وقــد صــرّح بعــض الخبــراء فــي الجغرافيــا الاقتصاديــة بــأنّ هــذا 

المشــروع قــد يســبب ضــرراً كبيــراً لطــرق وممــرات دوليــة تقليديــة مثــل قنــاة الســويس.

إنّ مثــل هــذه المبــادرات تأتــي علــى إثــر أجنــدات قوميــة لأمــم تســعى إلــى توطيــد وتقويــة مكانتهــا فــي القــرن الواحــد العشــرين، 
وهــذا هــو مــا ينقــص الأقطــار العربيــة.  فعــدم وجــود بنيــة تحتيــة اقتصاديــة- سياســية مســتقلة فــي معظــم الــدول العربيــة وغيــاب 
ــلّ  ــي. لع ــي الوطــن العرب ــة ف ــر الأزم ــل جوه ــذه الخطــة تمث ــة له ــداف المرحلي ــدد الأه ــة تح ــدة قومي ــتراتيجية وأجن خطــة إس
صعــود الــدول الآســيوية يشــكل حافــزاً للــدول العربيــة المركزيــة التابعــة لاســتفادة مــن هــذه النمــاذج التنمويــة كنمــوذج »الأوز 
الطائــر« الــذي يعتمــد علــى اســتيراد الســلعة مــن أقــرب بلــد متقــدم صناعيــاً داخــل نفــس الإقليــم.  فيحــاول البلــد المســتورِد إنتــاج 
نفــس الســلعة بتمويــل مشــترك أو بــدون تمويــل مشــترك مــن البلــد الأكثــر تقدمــاً.  ثــمّ تلحقهــا مرحلــة تصديــر الســلعة مــن البلــد 
المســتورِد إلــى بلــد أقــل تقدمــاً داخــل نفــس الإقليــم.  ويمكــن ربــط هــذا النمــوذج بنمــوذج »مثلثــات النمــو« بيــن مجموعــة مــن 
البلــدان العربيــة المتجــاورة لإنشــاء صناعــات تصديريــة بقــدرة تنافســية عاليــة علــى الصعيــد الإقليمــي والدولــي فــي حالــة نجــاح 
الأطــراف المندمجــة فــي دمــج المهــارات البشــرية والتقانيــة والفنيــة والإداريــة فــي جســم صناعــي موحّــد.  فهــي صيغــة مبتكــرة 
للتعامــل مــع منعطفــات الاقتصــاد الدولــي وتقلبّــات الطلــب فيــه ولتنميــة العاقــات البينيــة بيــن دول إقليــم واحــد مــن جهــة وبيــن 

بلــدان الجنــوب مــن جهــة أخــرى.

يمُثّــل صعــود الــدول الآســيوية فرصــة حقيقيــة للــدول العربيــة لاســترجاع المبــادرة فــي النهــوض التــي انهــارت مــع الانفتــاح 
الســاداتي بعــد وفــاة جمــال عبــد الناصــر والحــروب الأطلســية علــى الــدول العربيــة المركزيــة التــي بــدأت مــع العــدوان الأمريكي 
علــى العــراق بدايــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي.  كمــا ينبغــي للــدول العربيــة الوطنيــة والقــوى القوميــة والحيويــة الانتبــاه 
إلــى الوثيقــة الرســمية التــي أصدرتهــا دولــة آســيوية عظيمــة مثــل الصيــن ســنة 2016 توضّــح فيهــا تصوراتهــا لسياســاتها تجــاه 
الــدول العربيــة وتصوراتهــا لإمكانيــات التعــاون الأمنــي والثقافــي والاقتصــادي المشــترك معهــا.  لقــد أكّــدت الوثيقــة الصينيــة 
علــى محــاور ذات بعــد اســتراتيجي مــن بينهــا محــور التعــاون فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا ورغبــة الحكومــة الصينيــة فــي 
تنفيــذ برنامــج الشــراكة العلميــة والتكنولوجيــة الصينيــة واســتغال الفــرص العماقــة التــي قــد يمنحهــا »المركــز الصيني-العربــي 
لنقــل التكنولوجيــا« لتأســيس شــبكة متكاملــة تغطــي الصيــن وجميــع الــدول العربيــة للتنســيق والتعــاون فــي نقــل التكنولوجيــا.  
إضافــة إلــى ذلــك ثمــة نقــاط مهمــة تتعلــق بمصلحــة الصيــن القوميــة كقضيــة تايــوان التــي ثمّــن فيهــا الجانــب الصينــي الالتــزام 
المســتمر للــدول العربيــة بالوقــوف إلــى جانــب الوحــدة الوطنيــة الصينيــة.  ناهيــك عــن رغبــة الصيــن )غيــر المعلنــة فــي تلــك 
الوثيقــة( فــي حشــد الدعــم العربــي والدولــي بخصــوص طموحهــا فــي بســط ســيطرتها علــى بحــر الصيــن الشــرقي وبحــر الصيــن 
ــدى  ــة الفلســطينية ل ــة، مــن بينهــا القضي ــا القومي ــراز القضاي ــة لإب ــدول العربي ــق فرصــة ســانحة لل ــي.  وهــذا طبعــاً يخل الجنوب
ــم فــي  ــة المشــتركة واســتغال موقعهــا كعضــو دائ ــا القومي ــة لدعــم القضاي ــع القــرار فــي الصيــن لإيجــاد وتوســيع أرضي صان
مجلــس الأمــن. ومــن المهــم ذكــره أيضــاً أنّ المواقــف الصينيــة بخصــوص الأمــن القومــي العربــي منســجمةٌ إلــى حــدٍ كبيــر مــع 
مصلحــة الأمــة.  ففــي المغــرب العربــي تدعــم الصيــن مثــاً مغربيــة الصحــراء المغربيــة، وفــي المشــرق لهــا مواقــف متســاوية 
البعــد عــن المحــاور العربيــة المتصارعــة، فمــن جهــة تدعــم الصيــن الدولــة الســورية فــي الحــرب علــى الجماعــات الإرهابيــة 
المدعومــة أطلســياً، ومــن جهــة ثانيــة تقــف الصيــن مــع المملكــة العربيــة الســعودية فــي حربهــا علــى اليمــن برغــم قــوة ومتانــة 
ــان الصهيونــي مــع مصلحــة المقاومــة  ــن برغــم اعترافهــا بالكي ــك، تقــف الصي ــى ذل ــادةً عل ــة.  زي ــة – الإيراني ــة الصيني العاق
الفلســطينية واللبنانيــة.  فالصيــن لا تعتبــر حــركات مقاومــة الاحتــال الصيهونــي منظمــات إرهابيــة، بــل تتعامــل مــع المقاومــة 

بــكل براغماتيــة، وعلــى رأس هــذه الحــركات منظمــة حــزب الله التــي اتُّهِمــت الصيــن ببيــع أســلحة متطــورة لهــا. 
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إنّ هــذه المعطيــات يقتضــي اســتثمارها مــن قبــل كل مــن تهمّــه مصلحــة الأمــة العربيــة ســواء مــن الجهــات الرســمية أو غيــر 
الرســمية العربيــة لخلــق لوبــي عربــي فــي الصيــن للدفــاع علــى مصالــح وقضايــا الأمــة بطريقــة فعاّلــة تواكــب التحــوّلات الدوليــة 
والفــرص التــي تتمخّــض مــن هــذه التحــولات.  ومــن الطبيعــي والمهــم أيضــاً أن يتوسّــع هــذا اللوبــي العربــي وينتشــر ليشــمل 
جميــع الــدول الآســيوية الصاعــدة وينتهــز فــرص التناقضــات الموجــودة فيمــا بينهــا خدمــةً للمصلحــة القوميــة العربيــة. فالــدول 
العربيــة تمتلــك علــى هــذا الصعيــد القــوة الناعمــة كورقــة مهمّــة لنشــر النفــوذ العربــي فــي العمــق الآســيوي وهــي ورقــة تواجــد 
ــا وإيــران  ــمّ اســتغالها مــن طــرف أمــم مجــاورة كتركي ــارة الآســيوية، لكــن هــذه الورقــة للأســف يت معظــم المســلمين فــي الق

خدمــةً لمصالحهــم الإســتراتيجية أو يتــمّ اســتغالها مــن طــرف بعــض الــدول العربيــة خدمــةً لأجنــدة حلــف الناتــو.

خاصــة القــول أنّ الطابــع الواقعــي والبراغماتــي هــو الــذي يحكــم المعــادلات الدوليــة الجديــدة فــي ظــلّ التحــولات التاريخيــة 
التــي يشــهدها العالــم.  فينبغــي إذن الأخــذ فــي الحســبان، كمــا ورد أعــاه، بــأنّ الكتــل الآســيوية والعالميــة الصاعــدة لا تتجانــس 
مــن حيــث المواقــف إزاء القضايــا الدوليــة العالقــة وتحديــات القــرن الواحــد العشــرين بــل تدفعهــا المصالــح القوميــة بالدرجــة 
الأولــى، وبالتالــي تتأرجــح العاقــة مــع الإمبرياليــة الغربيــة بيــن المســاكنة والعــداء، كمــا ينبغــي أخــذ هشاشــة بعــض هــذه الــدول 
علــى مســتوى البنــى الاجتماعيــة فــي الحســبان، حيــث لا يــزال الفقــر والأميــة يطــالان شــرائح واســعة فــي مجتمعــات الــدول 
ــة  ــدول كونهــا تــرى فــي التبعي ــة المســتقلة لهــذه ال ــة التنمي ــارات تســعى إلــى عرقل الآســيوية الصاعــدة، ناهيــك عــن وجــود تي
للمراكــز الغربيــة مســلكاً أنســب لمصالحهــا .  لــذا يتوجــب علــى المقاربــة العربيــة أن تتــزن بالبراغماتيــة والواقعيــة فــي رســم 
وهندســة أي رؤيــة أو سياســة أو موقــف تجــاه الــدول الصاعــدة بمرجعيــة تحددهــا المصلحــة العربيــة فــي أبعادهــا الإســتراتيجية 

المختلفــة.
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أساطير “المحرقة” اليهودية والموقف منها

إبراهيم علوش

النازية وموقفنا منها:

ينســى كثيــرٌ منـّـا، وهــم يندفعــون لإدانــة النازيــة بكل حماســة 
المتلهّــف علــى شــهادة “حســن ســيرة وســلوك”، أنّ النازيــة 
ــي  ــة، وأنّ النظــام الدول ــة الثاني ــد الحــرب العالمي انتهــت بع
ــة درعــاً  ــذ مــن معــاداة النازي ــى أنقاضهــا اتخّ ــام عل ــذي ق ال
لــه.  وإذا كانــت معــاداة النازيــة تحمــل نفَسََــاً مقاومــاً للفاشــية 
يومــاً مــا، فــإنّ تلــك الحقبــة انتهــت تمامــاً مــع انتهــاء الاتحــاد 
ــإنّ  ــوم، ف ــا الي الســوفييتي ودول المنظومــة الاشــتراكية.  أمّ
النخــب الحاكمــة فــي الغــرب التــي ترفــع الديموقراطيــة 
ــاك كشــعارات،  ــا هن ــى م ــوق الإنســان وإل ــة وحق والليبرالي
هــي نفســها التــي تبــرر وجودهــا ومشــروعيتها بمعــاداة 
النازيــة لتفــرضَ النمــوذج الليبرالــي علــى المعمــورة برمّتهــا 

ــاً”. ــنة “ديموقراطي ــة محسّ ــا إمبريالي بصفته
 

أنهّــا  يتجاهلــون  النازيــة  لمعــاداة  اليــوم  فالمتحمســون 
أيديولوجيــة المنتصريــن فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، ومــن 
ــا  ــد جوانبه ــي أح ــت ف ــد كان ــاردة.  وق ــرب الب ــي الح ــم ف ث
الســيطرة  لتبريــر  ذريعــةً  لليبرالييــن(  بالنســبة  )الســلبية 
الســوفييتية علــى أوروبــا الشــرقية، ولذلــك كان الغــرب 
يقنــن اســتعمالها، ولكنهــا، بعــد الحــرب البــاردة، باتــت تعنــي  
ــة  ــرض العولم ــا”، وف ــي لأوروب ــش الأمريك ــر الجي “تحري

الليبراليــة.
 

النازيــة انتهــت إذن، ومــن نواجههــم اليــوم هــم أعداؤهــا 
الرســميون.  وقــد كانــوا، بالنســبة لنــا، أخطــر مــن النازييــن 
بكثيــر، لأن الذيــن قسّــموا الأمــة وزرعــوا “إســرائيل” بيننــا 

كانــوا بريطانييــن وفرنســيين بالمناســبة، ومــن ثــم أمريكييــن، مــن أعــداء النازيــة.  وباســتثناء حالــة ليبيــا التــي احتلتهــا إيطاليــا 
الفاشــية، فــإنّ مشــكلتنا كعــرب وشــعوب عالــم ثالــث كانــت تاريخيــاً أكبــر بكثيــر مــع الاســتعمار الليبرالــي المناهــض للنازيــة ممــا 

كانــت مــع النازييــن أنفســهم، خصوصــاً فــي حالــة ليبيــا مؤخــراً.

النظــام الدولــي الظالــم الــذي نواجهــه اليــوم، وذاك الأقــل ظلمــاً الــذي تقاســم الاتحــادُ الســوفييتي وأمريــكا العالــمَ بنــاءً عليــه بعــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة، مــا بــرح يقــوم علــى فزّاعــة معــاداة النازيــة ويســتمد “مشــروعية” شــيطنة خصومــه بمقارنتهــم بالزعيــم 
النــازي أدولــف هتلــر.  وقــد تــمّ تدميــر العــراق وليبيــا وســورية، بتغطيــة مــن خطــاب إعامــي يقــارن الشــهيديْن صــدام حســين 
ــة نفســها  ــزال الاســتراتيجية الإعامي ــر، ولا ت ــازي هتل ــم الن ــس بشــار الأســد، بالزعي ــيّ الرئي ــي، والشــهيد الح ــر القذاف ومعم
تسُــتخدمَ مــرة تلــو الأخــرى مــع كل زعيــم يجــرؤ علــى الوقــوف فــي وجــه الإمبرياليــة الليبراليــة ومشــاريعها: شــيطنة الزعيــم 

لتبريــر تدميــر البلــد.

معــاداة النازيــة باتــت فــوق ذلــك، كمــا نراهــا بكثافــة فــي هوليــوود ووســائل الإعــام والثقافــة الغربيــة، رافعــةً لتعزيــز النفــوذ 
الصهيونــي فــي الغــرب وبشــكل عــام، وتبريــر وجــود »إســرائيل« وتبريــر سياســاتها.  وكل حديــث عــن معانــاة اليهــود فــي ظــلّ 
النازييــن بــات يصــبّ فــي خدمــة الحركــة الصهيونيــة ونفوذهــا العالمــي. ومــن هنــا تأتــي خطــورة تمريــر أســاطير »المحرقــة« 
ــرر الســطوة  ــي يب ــوث عقولهــم بخطــاب أيديولوجــي يهــودي صهيون ــى تتل ــث، حت ــم الثال للفلســطينيين والعــرب وشــعوب العال
اليهوديــة بذريعــة »مظلوميــة« كبــرى مارســتها النازيــة عليهــم، يقدمونهــا باعتبارهــا »أم المظلوميــات« فــي التاريــخ البشــري 

برمتــه.
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ولــن نضيــع الوقــت بالقــول إننــا يجــب أن نديــنَ النازيــة أيضــاً، بصفتهــا عدوانيــة وتوســعية وعنصريــة إلــخ.... لأنهــا ظاهــرة 
بائــدة مــن المنظــور التاريخــي، حتــى لــو تقمّــص اليميــن الأوروبــي المتطــرف بعــض مقولاتهــا، إنمــا المظهــر الرئيســي للعدوانية 

والحــرب والعنصريــة منــذ الحملــة الفرنســية علــى مصــر كان الليبرالييــن الأوروبييــن والصهاينــة.  

عاقتنا الضرورية بسردية “المحرقة” اليهودية:
جهنـّـم معبـّـدة بالنيـّـات الحســنة.  فعندمــا يقــول قائــلٌ أنّ العــرب والمســلمين لا شــأن لهــم بمــا يســمى “المحرقــة” ضــد اليهــود، ولا 
يجــوز بالتالــي أن يتحمّلــوا وزرهــا، لأنهــا قضيــة أوروبيــة خالصــة، فقــد يعبـّـر ذلــك القــول عــن قــدرٍ كبيــرٍ مــن النوايــا الحســنة 
تجــاه القضيــة العربيــة، خصوصــاً فــي بعُدهــا الفلســطيني، بيــد أنّــه يعبّــر فــي الآن عينــه عــن جهــل عميــق بماهيــة “المحرقــة” 

المزعومــة.  
 

فـ”المحرقــة” ليســت أقــل مــن أهــم حــدث، أو كذبــة، فــي التاريــخ البشــري برمّتــه.  فلــو أنهــا حدثــت، كمــا يقــول اليهــود أنهــا 
حدثــت، لأصبــح العالــم بأســره، ومنــه الفلســطينيون، مذنبيــن بتهمــة “الاســامية”، أو التمييــز ضــد وكراهيــة اليهــود، ومذنبيــن 

أبــاً عــن جــد، وإلــى ولــد الولــد، ومذنبيــن إلــى حــدٍ لا يمكــن التعويــض عنــه مهمــا قدمّــوا لليهــود.  تلــك هــي “المحرقــة”!  
 

فهــي لــم توضــع كروايــة لتقــف إلــى جانــب غيرهــا مــن الروايــات التاريخيــة، وهــي لــو صحّــت ليســت مجــرد مجــزرة أو فظاعــة 
أخــرى تمكــن مقارنتهــا بغيرهــا مــن المجــازر والفظائــع، بــل هــي أم المجــازر، وخاصــة الفظائــع، وخــرم الإبــرة الــذي يجــدر 
بــكل البشــرية أن تنظــر للتاريــخ مــن خالــه لتبقــى مدانــة، وبالتالــي مدينــة، لليهــود، إلــى أبــد الآبديــن.  إنهــا أيديولوجيــة تبريــر 
ســطوة الحركــة الصهيونيــة العالميــة بــا منــازع.  فهــي  النقطــة المرجعيــة لــكل التاريــخ والبدايــة والنهايــة والديانــة الجديــدة 
ــة إذ  ــار لليهــود، هــي الصهيوني ــادة الأغي ــى عب ــوم طقوســها عل ــي تق ــة”، الت ــة “المحرق ــاق ديان ــد، واعتن ــي الجدي للنظــام الدول
تعولمــت، والعالــم إذ تصهيــن، وهــي الســفلس الفكــري الــذي بــات نشــره قــراراً رســمياً للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة منــذ 1 
تشــرين ثانــي/ نوفمبــر2005 حيــن تبنّــت يــوم الســابع والعشــرين مــن شــهر كانــون الثانــي مــن كل عــام يومــاً عالميــاً لـ”تذكــر 

المحرقــة” وتدريســها ومحاربــة “إنكارهــا”.
 

وغرفــة الغــاز التــي زعمــوا أن ماييــن اليهــود قضــوا فيهــا، بقــدر مــا تعبــق بغــازات الأكاذيــب الآســنة، ليســت مجــرد كذبــة 
أو مجــزرة أخــرى، بــل هــي، لــو صحّــت، الحالــة الوحيــدة فــي التاريــخ التــي تمّــت فيهــا عمليــة إبــادة جماعيــة بهــذه الطريقــة 
البشــعة علــى هــذا النطــاق الواســع.  فهــي الفـَـرَادة بعينهــا، وهــي تميُّــز المعانــاة بحــد ذاتــه، فهــي لا تتــرك لــك أن تقــول إنــكَ تقبــل 
بـ”المحرقــة” ولا تقبــل بفـَـرَادة المعانــاة اليهوديــة فــي التاريــخ.  فالمَخرقــة باتــت تعريــف فـَـرَادة المعانــاة.  ولا تســتطيع الاعتــراف 
ــز المعانــاة اليهوديــة، وهــو الخطــأ الجســيم الــذي يرتكبــه نورمــن فنكلســتين مثــاً فــي كتابــه  بهــا دون الاعتــراف بالتالــي بتميُّ

“صناعــة المحرقــة” حيــث يعتــرف بالمَخرقــة، ويرفــض الطريقــة التــي تسُــتغل فيهــا سياســياً.

ــرَادة المعانــاة اليهوديــة فــي التاريــخ البشــري، عليــك أن تتحمــل  فــإذا قبلــت بالمَخرقــة، عليــك أن تقبــل بفرََادتهــا، وإذا قبلــت بفَ
التبعــات.  فالمَخرقــة ليســت مجــرد عمليــة إبــادة منهجيــة، حســب زعــم البعــض، قــام بهــا النازيــون الألمــان ضــد اليهــود خــال 
الحــرب العالميــة الثانيــة، بــل هــي تتويــج لتاريــخٍ بشــريٍ طويــل مــن التمييــز ضــد اليهــود، انتهــى بجريمــة لا مثيــل لهــا أبــداً هــي 
“المحرقــة”.  وقبــل دراســة ملــف “المحرقــة” جيــداً، كنــتُ قــد كتبــتُ مــرةً، بالإنكليزيــة، علــى موقــع الصــوت العربــي الحــر 
ــم الفلســطينيين  Free Arab Voice، رداً علــى إدوار ســعيد الــذي قــال إنّ مفتــاح حــل “النــزاع الفلسطيني-الإســرائيلي” هــو تفهُّ
لمعانــاة اليهــود التاريخيــة فــي “المحرقــة”، أن هــذا الــكام يجانــب الحقيقــة، لأن “المحرقــة” يفتــرض أنهــا جــرت خــال الحــرب 
العالميــة الثانيــة، أمــا وعــد بلفــور الــذي يهــب فلســطين لليهــود فصــدر عــام 1917!  فجــاء الــرد مــن بعــض اليهــود وأنصارهــم 
أن “المحرقــة” لــم تكــن ســوى الحلقــة الأخيــرة فــي سلســلة اضطهــاد اليهــود، ســبقَتَها حلقــات مثــل المذابــح القيصريــة فــي روســيا 
المعروفــة باســم Pogroms ضــدّ اليهــود، ومحاكــم التفتيــش فــي إســبانيا منــذ ســقط الحكــم العربــي الإســامي هنــاك، وكل المذابح 
ضــد اليهــود فــي القــرون الوســطى، إلــخ... وصــولاً “للتمييــز العربي-الإســامي ضــد اليهــود” الــذي يجــد أبــرز تجلياتــه فــي 

العمليــات الاستشــهادية فــي فلســطين، حســب بعــض أنصــار هــذا التوجّــه.

وبالفعــل، لا يمكــن فهــم الصــراع العربي-الصهيونــي بــدون فهــم »المحرقــة« كمــا قــال إدوار ســعيد، ســوى أن ســعيد أرادنــا أن 
نقبــلَ بالمَخرقــة وأن نتبناّهــا وأن نتبنـّـى أســاطيرها، كمــا فعلــت الأمــم المتحــدة فــي العــام 2005، وهــي الأســاطير التــي أصبحــت 
الســاح الأيديولوجــي الأمضــى بيــد الحركــة الصهيونيــة العالميــة، لا لتبريــر احتــال فلســطين فحســب، بــل لتبريــر كل ســطوتها 
فــي مراكــز القــرار العالمــي، اقتصاديــاً وسياســياً وثقافيــاً.  فالمطلــوب هــو تفكيــك »المحرقــة«، لأنهــا فعــاً أحــد ملفــات الصــراع 

العربي-الصهيونــي، لا قبولهــا كمــا يقدمهــا الطــرف المعــادي...
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ــت  ــة بات ــة.  فالمَخرق ــة العالمي ــرر الســطوة اليهودي ــي ليب ــاً يتجــاوز الصــراع العربي-الصهيون ــىً ديني ــة معن ــات للمَخرق ــد ب وق
تعــادل فــي الديــن المســيحي فكــرة صلــب المســيح مــن أجــل خــاص العالــم، وهــي فكــرة متأصّلــة فــي الغــرب المســيحي بغــض 
النظــر عمــا إذا كانــت صحيحــة أم خاطئــة مــن وجهــة نظــر القــارئ، مــع كامــل الاحتــرام لــكل القناعــات الدينيــة، فالمهــم هــو أن 

“المحرقــة” تشــتق منهــا، وبنفــس الطريقــة، فكــرة حــرق اليهــود، كأضحيــة، مــن أجــل خــاص البشــرية.  
 

ــرق  ــة بح ــرة متصل ــي فك ــواة، وه ــاً Shoah، أو الش ــمى أيض ــة” تس ــى أن “المحرق ــراراً إل ــاب تك ــن الكتّ ــددٌ م ــار ع ــد أش وق
الأضاحــي للتكفيــر عــن الذنــوب، وهــذا الربــط علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة لأنــه يربــط المَخرقــة بمعــانٍ دينيــة، وردت فــي 

ــي البشــر.   ــم باق ــي لا وعــي الشــعوب المســيحية، ومــن ث ــاً مقدســاً ف ــي عليهــا طابع ــوراة، تضف ــم، أو الت العهــد القدي
 

ولذلــك، عندمــا تصبــح المَخرقــة أضحيــة يهوديــة لخــاص العالــم، يمكــن أن نضيــف أن القــول إنّ الفلســطينيين غيــر مســؤولين 
عــن “المحرقــة” لأنهــا جــرت فــي أوروبــا هــو علــى نفــس القــدر مــن الــرداءة كالقــول أن الإســام مثــاً تنــزّل فقــط علــى ســكان 
الجزيــرة العربيــة، وليــس للعالميــن، أو أن المســيحية جــاءت فقــط للفلســطينيين الذيــن عــاش ســيدنا عيســى بينهــم، وليــس مثــاً 
للأوروبييــن.  فالمَخرقــة لــكل العالميــن، وإن آمنــتَ بهــا، عليــك أن تحمــلَ ذنبــك وتكفّــر عنــه  بممارســة شــعائرها.   والمقارنــة 

تهــدف للتأكيــد بــأنّ “المحرقــة” باتــت ديانــة وضعيــة معاصــرة.

ومــع أن اليهــود يعتبــرون دينهــم رســالة غيــر عالميــة، وأمــراً يخصّهــم فحســب، باعتبارهــم “شــعب الله المختــار”، وأن الأغيــار 
دونهــم شــأناً، وليــس مطلوبــاً منهــم أن يؤمنــوا باليهوديــة، بــل أن يخضعــوا لليهــود، فــإنّ “المحرقــة” علــى نفــس المنــوال، لا تقــود 
بالضــرورة إلــى اعتنــاق اليهوديــة، بــل لاعتنــاق اليهــود، أو لاعتنــاق الســيطرة اليهودية-الصهيونيــة، بالتحديــد، علــى العالــم، 
تكفيــراً للذنــوب الســابقة، ضــد اليهــود.  والتكفيــر هنــا ليــس مســؤولية الألمــان وحدهــم، بــل مســؤولية كل العالميــن، ألمانــاً كانــوا 
ــة تناســب عصــر  ــات، أنهــا ديان ــة بغيرهــا مــن الديان ــة”، مقارن ــة “المحرق ــة ديان ــن، فجمالي ــن أم ملحدي ــر ألمــان، مؤمني أم غي
العولمــة، ديانــة علمانيــة محورهــا اليهــود )لا اليهوديــة بالضــرورة(، مــع رفــع أســمى آيــات التقديــر ودرجــة الحساســية المفرطــة 
بصــدد كل مــا  يخصهــم، ومنــه اليهوديــة طبعــاً.  فاليهــود هنــا يصبحــون نقطــة إجمــاع العالــم بــا نقــاش، ومتحــف يــاد فاشــيم 

لضحايــا “المحرقــة” المزعوميــن يصبــح قبلــة العالمَيــن.
 

وبالمناســبة، فــي بدايــة الثمانينيــات، عــام 1984 بالتحديــد، عالــج شــخص لا يمكــن اتهامــه بالتطــرف، أو بالتعصــب والشــوفينية 
والاســامية، أحــد أمثلــة الكــذب بشــأن “المحرقــة” فــي كتــاب بعنــوان “الوجــه الآخــر: العاقــات الســرية بيــن النازيــة 

ــو مــازن! ــاس، أب ــم محمــود عب ــان، بقل ــي عمّ ــن رشــد ف ــة”، صــادر عــن دار اب والصهيوني
 

ــع  ــد مواق ــى أح ــودة عل ــه موج ــن مقاطــع من ــه، ولك ــه أو الحصــول علي ــن قراءت ــن م ــم أتمك ــع، ول ــارجٌ عــن الطب ــاب خ والكت
الإنترنــت، يذكــر فيهــا أبــو مــازن نقــاً عــن كاتــب اســمه روجيــه ديلــورم أن الصهيونــي المعــروف راوول هيلبــرغ يقــول أن 
أقــل مــن 900 ألــف يهــودي قتلــوا فــي “المحرقــة”، وأتخيــل أن أبــا مــازن أورد هــذه المعلومــة ليناقــض رقــم الســتة ماييــن، أو 
الثاثــة ماييــن الموجــودة أســماؤهم فــي معبــد يــاد فاشــيم )Yad Vashim( فــي القــدس الــذي يسُــاق إليــه كل الزعمــاء العالمييــن 
الذيــن يــزورون الكيــان الصهيونــي، لتعزيــز حــسّ الذنــب عندهــم قبــل البــدء  بالمحادثــات الثنائيــة، ولعــلّ أبــا مــازن سِــيْق أيضــاً 
إلــى معبــد ذلــك الديــن الجديــد فــي يــاد فاشــيم فــي أحــد الأيــام، الله أعلــم!  ولكنــه لــو ذهــب هنــاك وقــال لهــم أن مــا جــرى فــي 
ــه  ــة اليهــود، وربمــا اســتخُدم كتاب ــه ســيتُهّم بالفاشــية والاســامية وكراهي ــه يعــرف أن “المحرقــة” ليــس ذنــب الفلســطينيين، فإنّ
كوثيقــة إدانــة ضــده أيضــاً، فالخاصــة هــي أنّ مجــرد تصديــق “المحرقــة”، يجعلــك كإنســان مســؤولاً عنهــا، ويصبــح عليــك 
ــة بالتأكيــد، ولكنهــا بالضبــط الفكــرة التــي تريــد أن تفرضهــا الحركــة  بالتالــي أن تقــدمَ التعويضــات!  وهــي فكــرة غيــر معقول

الصهيونيــة واللوبيــات اليهوديــة علــى العالــم.

ومنــذ صــدور قــرار الأمــم المتحــدة فــي 1 تشــرين ثانــي /نوفمبــر 2005، تصاعــدت حملــة التنكيــل بالمؤرخيــن المراجعيــن فــي 
أوروبــا الغربيــة، وهــم مجموعــة مــن العلمــاء والكتـّـاب الذيــن يفنـّـدون أســاطير “المحرقــة” ويدحضونهــا بالعلــم والتحليــل.  وكان 
مــن هــؤلاء مثــاً المــؤرخ البريطانــي المعــروف ديفيــد إيرفينــغ، الــذي اعتقُــل فــي النمســا وهــو فــي طريقــه لإلقــاء محاضــرة 
هنــاك فــي 11/11/2005، بتهمــة إلقــاء محاضرتيْــن فــي النمســا تشــككان فــي “المحرقــة” عــام 1989!!  أي بعــد ســتة عشــر 
عامــاً فقــط!  فــإذا كان مثــل هــذا الأمــر معقــولاً ومقبــولاً فــي أوروبــا الغربيــة، منبــع الحريــة والديموقراطيــة وحقــوق الإنســان، 

يصبــح مــن المعقــول والمقبــول أيضــاً أن يكــون كل ابــن آدم مــن غيــر اليهــود مســؤولاً عــن “المحرقــة”.
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ــار  ــك “الكفّ ــن يصبحــون بذل ــن المراجعي ــإنّ المؤرخي ــد، ف ــي الجدي ــدة للنظــام الدول ــة الجدي ــة” هــي الديان ــت “المحرق ــإذا كان ف
الجــدد”.  وبعــد قــرار الأمــم المتحــدة، لــم يعُتقــل ديفيــد إيرفينــغ فحســب، المتهّــم بالاعتــدال والتســاهل بيــن صفــوف المؤرخيــن 
ــل مــن كنــدا ليواجــه المحاكمــة  ــة الكاتــب المراجــع الكنــدي الجنســية إرنســت ذونــدل الــذي رُحِّ المراجعيــن، بــل شــملت الحمل
بتهمــة التشــكيك بالمَخرقــة فــي ألمانيــا فــي 15 تشــرين ثانــي/ نوفمبــر 2005، وعالــم الكيميــاء الألمانــي المقيــم فــي أمريــكا الــذي 
ــل إلــى ألمانيــا ليواجــه المحاكمــة بنفــس التهمــة فــي 16 تشــرين الثانــي / نوفمبــر 2005، وغيرهــم كثــر، ممــن قضــى أو  رُحِّ
يقضــي أحكامــاً بالســجن أو بالغرامــات بتهمــة التشــكيك بالمَخرقــة، مثــل الكاتــب السويســري رينيــه لويــس بيــركاز الــذي قضــى 
حاليــاً حكمــاً مدتــه 17 شــهراً بالتهمــة نفســها فــي بــاده، والكاتــب البلجيكــي ســيغفريد فيربيكيــه الــذي اعتقــل فــي إحــدى مطــارات 
هولنــدا فــي صيــف عــام 2005 بنفــس التهمــة: التشــكيك بالمَخرقــة.  وهــذا بالطبــع غيــر كل المؤرخيــن المراجعيــن الذيــن فقــدوا 
وظائفهــم أو تعرضــوا لاعتــداء بالضــرب أو لاغتيــال، والقائمــة طويلــة، فممنــوع بتاتــاً مجــرد بحــث موضــوع المَخرقــة.  ومــن 

يفعــل، لا يلومــنّ إلا نفســه.

الاتجاهات العربية الثاث في التعاطي مع ملف “المحرقة”:
بــرزت، خــال الســنوات الماضيــة، ثاثــة اتجاهــات عربيــة فــي التعامــل مــع “المحرقــة” اليهوديــة، أولهــا يعتــرف بهــا ويــروّج 
ــا، وهــو اتجــاه معظــم  ــا به ــة لن ــا مســألة لا عاق ــا باعتباره ــى تجاهله ــي يدعــو إل ــن العــرب، والثان ــا وهــو اتجــاه الليبراليي له
أنصــار القضيــة الفلســطينية فــي الغــرب، أمــا الاتجــاه الثالــث فقــد دعــا إلــى تفنيدهــا باعتبارهــا مجموعــة مــن الأســاطير المفبركــة 

لأســباب سياســية وأيديولوجيــة تتصــل مباشــرة ً بالصــراع العربي-الصهيونــي وقــوة اللوبــي اليهــودي العالمــي.

لكــن المشــكلة فــي الاتجــاه الــذي يعتــرف بالمخرقــة، ســواء روّج لهــا بعــد ذلــك أو تجنبّهــا، هــي أن أســاطير “المحرقــة” خارقــة 
ــه كل معانــاة ســواها، فهــي تــدور حــول فــرادة المعانــاة اليهوديــة، ممــا يجعــل القضيــة الفلســطينية بعــد القبــول  إلــى درجــة تتفّ
بهــا مجــرد حــادث عابــر لا قيمــة لــه أمــام أهــوال “المحرقــة” التــي لا مثيــل لهــا والتــي يتحمــل كل العالــم مســئوليتها بســبب “لا 

ســاميته” المزعومــة كمــا تمــت الإشــارة أعــاه.  

وكمــا قــال إيــان بابــي، المــؤرخ “الإســرائيلي” الــذي كشــف فظائــع العــدو الصهيونــي عشــية قيــام دولــة “إســرائيل” عــام 48: 
“إن المــرء لا يجــب، ولا يســتطيع، ولا يجــوز أن يســاوي مــا بيــن الإبــادة الجماعيــة  والتطهيــر العرقــي. فكاهمــا شــيءٌ رهيــب، 
ــة  ــن المحرق ــا بي ــرء م ــذا لا يجــوز أن يســاوي الم ــي، ول ــر العرق ــن التطهي ــد م ــة أســوأ بالتأكي ــة جريم ــادة الجماعي ــن الإب ولك

والنكبــة”! 

ــان  ــا” الكي ــي “ذكراه ــي يحي ــة الت ــة” اليهودي ــاطير “المحرق ــي لأس ــون الحقيق ــي المضم ــاق، ه ــذِب واخت ــى ك ــة، بمعن مخرَق
الصهيونــي فــي نيســان كل عــام )وهــو غيــر اليــوم العالمــي لإحيــاء “ذكــرى” الأكذوبــة(، والتــي قــدمّ رئيــس الســلطة الفلســطينية 
محمــود عبــاس اعترافــاً علنيــاً بهــا بتلــك المناســبة لحاخــام كان يــزوره فــي المقاطعــة فــي العــام 2014.  فالحــروب تخُــاض، 
قبــل الســاح، بالقناعــات الفكريــة والعقائديــة.  و”المحرقــة” كعقيــدة هــي أخطــر ســاح أيديولوجــي وعقائــدي تملكــه الحركــة 
الصهيونيــة لتطويــع المجتمعــات الغربيــة أولاً، ثــم بقيــة العالــم، لأن “المحرقــة” ليســت مجــرد روايــة تاريخيــة أو حــدث وقــع 
ــه، وأخطــر  ــخ البشــري برمّت ــة عامــة أهــم حــدث فــي التاري ــة الغربي ــة، بــل هــي فــي الثقاف ــة الثاني ــره فــي الحــرب العالمي كغي
ــي مــن أجــل  ــي الوجــدان الغرب ــة ف ــها الصهاين ــي كرسّ ــة الت ــب المركزي ــدة الذن ــا الإنســان، وهــي عق مجــرزة مزعومــة عرفه

تحقيــق الأهــداف التاليــة بالتــوازي:

1( تبريــر نفــوذ اللوبيــات اليهوديــة فــي المجتمعــات الغربيــة وســطوتها ورمــي كل مــن ينتقدهــا بتهمــة “معــاداة الســامية” علــى 
نمــط النازييــن الذيــن يفتــرض أنهــم قامــوا بتلــك “المحرقــة”.

ــم، لكــي لا  2( تبريــر حــق الكيــان الصهيونــي بالوجــود نظــراً لحاجــة اليهــود الملحّــة دومــاً لملجــأ مــن “لا ســامية” هــذا العال
!never again ــة” مجــدداً، تحــت شــعار تتكــرر “المحرق

3( تبريــر بقــاء الكيــان الصهيونــي فــوق أي قانــون أو شــرعة دوليــة أو دينيــة بذريعــة الحاجــة لضمــان أمــن اليهــود بأيــة طريقــة 
مشــروعة أو غيــر مشــروعة، ومــن هنــا التســامح الغربــي مــع الترســانة النوويــة وغيــر التقليديــة “الإســرائيلية” مقابــل أي ســاح 

غيــر تقليــدي فــي المنطقــة.
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وتقــوم “المحرقــة”، كأســطورة، وكديانــة وضعيــة معاصــرة يعاقـَـب مــن “يكفر” بها فــي عدد من الــدول الغربيــة “الديموقراطية” 
بالســجن والغرامــات والطــرد مــن العمل، علــى ثاثة أعمــدة مركزية: 

1( الزعم أن النازيين شنوّا حملة إبادة جماعية ضد اليهود في ألمانيا والمناطق الأوروبية التي احتلوها،
2( الزعم أن ذلك أودى بحياة ستة مايين يهودي في أوروبا،

3( الزعم أن ذلك تمّ تحديداً عبر قتل هؤلاء في غرف غاز خاصة.

ــا.  فليســت المبالغــة بعــدد  ــة هــو غرفــة الغــاز، لا عــدد القتلــى المزعوميــن كمــا يظــن بعضن العنصــر الأهــم فــي هــذه المعادل
القتلــى هــي الأهــم، بــل غرفــة الغــاز، التــي تعطــي فـَـرَادةً للمــوت اليهــودي، وتحولــه إلــى “محرقــة” ذات أبعــاد رمزيــة لخــاص 

العالــم، أشــبه بحــرق الكبــش كقربــان فــي مذبــح الهيــكل فــداءً للــرب.

والقصة برمتها عبارة عن كذبة ملفقّة لأن:

1( السياســة النازيــة إزاء اليهــود فــي أوروبــا، أو “الحــل النهائــي” كمــا يســمونه، كان ترحيــل اليهــود مــن أوروبــا، لا قتلهــم، 
ولا يوجــد أي دليــل أو وثيقــة، أو أمــر موقّــع مــن هتلــر أو غيــره مــن المســؤولين النازييــن الذيــن كانــوا يوثقّــون أدق تفاصيــل 
ــادة بكلمــة واحــدة فــي مذكــرات تشرشــل أو ديغــول أو غيرهــم مــن  ــك الإب ــل تل ــرت مث ــادة اليهــود، ولا ذكُ ــق بإب عملهــم، يتعل

زعمــاء الحــرب العالميــة الثانيــة،
ــة، ناهيــك عمــا يقــارب مليــون أو  ــة الثاني ــم يكــن يوجــد ســتة ماييــن يهــودي تحــت الحكــم الألمانــي فــي الحــرب العالمي 2( ل

ــازي، ــال الن ــاء بعــد زوال الاحت ــوا أحي ــن بق مليوني
3( لا يوجــد حتــى الآن أي دليــل أو مخطــط هندســي أو قديــم أو حديــث يوضــح طريقــة عمــل غــرف الغــاز المزعومــة.  فــي 
الواقــع، وهنــا بيــت القصيــد، وأهــم جــزء ممــا يســمى “إنــكار المحرقــة”، لا يوجــد يهــودي واحــد )أو غيــر يهــودي( مــات فــي 

غــرف الغــاز!

مــا الــذي حــدث إذن لليهــود فــي الحــرب العالميــة الثانيــة؟  مــات اليهــود كغيرهــم مــن الجــوع والمــرض والقصــف إلــخ... ومــات 
بضــع مئــات الآلاف بتلــك الطريقــة تحديــداً مــن بيــن 55 مليونــاً قضــوا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة.

إذن لا فـَـرَادة فــي مــوت اليهــود، ولا حملــة إبــادة، ولا غرفــة غــاز، وهــذا يعنــي أن العالــم ليــس مضطــراً لتحمــل عقــدة ذنــب إزاء 
اليهــود بــأي شــكل، وأن ذرائــع حاجــة اليهــود لمعاملــة خاصــة لكــي يتجنبّــوا “محرقــة” أخــرى قــد تســقط عليهــم  بالجملــة، وهــذا 
هــو جوهــر “إنــكار المحرقــة”، التــي يجــب أن توضــع بيــن مزدوجيــن دومــاً، مثــل “إســرائيل”، كنايــة عــن عــدم الاعتــراف 

بهــا، أو أن نســميها المخرقــة، مــن مخــارق، كنايــة عمــا لا يقبلــه العقــل.

فالقبــول بالأكذوبــة يعنــي القبــول بحــق اليهــود الصهاينــة بـ”الأمــن والأمــان”، وبالتالــي بنــزع الســاح الاســتراتيجي لأعدائهــم، 
وبضــرورة تفكيــك كل قــوة مركزيــة فــي محيطهــم، وبالحاجــة الماسّــة لمنــع عــودة الاجئيــن إلــى ديارهــم خوفــاً مــن أن يشــكلوا 
خطــراً عليهــم، ولإلزاميــة التنســيق الأمنــي معهــم، وبــأن يصبــح العالــم بأســره مدينــاً لهــم ... وبحقهّــم، علــى الأقــل، لا بدولــة 

يهوديــة فحســب، بــل بيهوديــة الدولــة! 
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قراءة في كتاب »العقل العربيّ في القرآن«
)2( - دلالة العقل كما فهِمها العرب

محمد العملة

يحــدث أحيانــاً أنــك تقــرأ نصّــاً مــن النصّــوص لتخــرجَ بفهــم 
ــد طــرأت فــي ذهنــك خــال  ــم تكــن ق ــكار ل ــه، وأف ــد ل جدي
قــراءة ســابقة لنفــس النّــص، ولأن النّــص لــم يتغيــر؛ فذلــك 
ــه التغييــر،  ــذي طــرأ علي يعنــي أن وعيــك كقــارىء هــو ال
وقــد قلــتُ فــي الجــزء الســابق أن النصــوصَ متجــددةٌ بتطوّر 
الوعــي واختــاف القــراءة لهــا، أي بمــا يمكــن للقــارىء أن 

يعقلــه منهــا بوصفــه مُنتجِــاً للنّــص.

فهْــمُ النـّـص ينطــوي علــى مجموعــة إجــراءات ذهنيــة 
أســماها العــرب »العقــل«، وهــو مــا ســيكون موضــوع 
ــا فــي هــذا الجــزء -مــن كتــاب »العقــل العربــي فــي  حديثن
ــكام  ــن ال ــة بي ــد الصل ــه نج ــي-، وفي ــرآن« لســعد كمون الق

ــه. ــد قراءت ــص عن ــي الن ــه متلقّ ــف ينتج وكي

بدايــةً، مــا هــو العقــل؟ مــا هــي وظيفتــه الدلاليــة عنــد 
العــرب؟ ومــا هــي مكونــات تلــك الإجــراءات التــي أســماها 

ــاً«؟! ــرب »عق الع
يعــرّف »ابــن منظــور« فــي »لســان العــرب« العقــلَ علــى 
أنــه »الحجْــر والنهّــي ضــدّ الحمْــق«؛ فالحجْــر )بفتــح الحــاء 
ــر  ــي حجْ ــال: ف ــي الحــرام، ويق ــا أو كســرها( يعن أو ضمّه
فــان، أي فــي كنفــه ومنعتــه.  أمــا النهّــي فيعنــي الامتنــاع 
والحــد، وفــي الســياق القرآنــي: »إن فــي ذلــك لآيــات لأولــي 

النُّهــى«، والنُّهــى )جمــع نهُيـَـة( هــي العقــل واحــداً وجمعــاً، وقــد ســمي العقــل نهُيــة لأنــه ينهــى عــن القبيــح.  كمــا أنّ العقــل ضــدّ 
الحمــق، لأنّ الحمــق عــدمُ انضبــاطٍ وانفــات، بالتالــي يكــون العقــل هــو الانضبــاط بعينــه، فمفــردة العقــل مأخــوذة أصــاً مــن 

»عُقِلــت البعيــر«، أي جُمِعَــت قوائمــه. 

مــن خــال تعريــف العقــل عنــد »ابــن منظــور« يظهــر أنــه ضــرْبٌ مــن النشــاط الذهنــي والحركــي معــاً، وهــذا النشــاط بشــكله 
المجــرّد يوصــف بالحــد والضبــط والاكتنــاف والإمســاك. 

بشــكل عــام، دلالــة الــكام مأخــوذة مــن التشّــبيه والتمّثيــل، فالنشــاط الحركــي يوجّــه النشــاط الذهنــي لإعطــاء دلالات تشــبيهية 
للــكام، لذلــك قالــت العــرب: »أعقـَـلَ القــوم« تمثيــاً علــى انزوائِهــم واجتماعهــم فــي الظــل عنــد اشــتداد قيــظ الظهيــرة، وتشــبيهاً 
ــه،  ــط لرأي ــع وضاب ــه جام ــل« أي أن ــانٌ عاق ــاس »ف ــس القي ــى نف ــر، وعل ــم البعي ــع قوائ ــا تجُمَ ــد كم ــكان واح ــي م ــم ف لتجمّعه
و«اعتقــل لســانه« أي منعــه عــن الــكام القبيــح، بــل إن ديّــة القتلــى ســمّيت »عقــاً« للدلالــة علــى ثمــن الــدم، فقالــوا: »اعتقََــل 
ــه، ولأنّ أمــوال العــرب فــي مجتمــع  ــة ضبــط للقتــل وإيقــاف ل ــه إذ أخــذ العقــل«، ففــي الديّ ــه ومــن طائلت فــانٌ مــن دم صاحب
القبيلــة كانــت الإبــل، وفــي تأديتهــا ثمنــاً -بــأن يســوقها القاتــل معقولــة )أي مربوطــة( - حقــنٌ للدمــاء، وفيهــا يقــول »زهيــر بــن 

أبــي ســلمى« فــي معلقّتــه:

ت عَليَْهِمْ رِماحُهُمْ … دمََ ابـنِ نهَِيــكٍ أوَ قتَِـــــيلِ الـمُثلََّمِ “لـَعمَْرُكَ مَا جَرَّ
مِ وَلا شَـارَكَتْ في الموْتِ فِي دمَِ نوَْفلٍَ … وَلا وَهَبٍ مِنْهُم وَلا ابْـنِ المُخَزَّ

فكَُـاً أرَاهُـمْ أصَْـــــبحَُوا يـَعْــقِلوُنـَـهُ … صَـحِيــحَاتِ مَالٍ طَالِعاَتٍ  بِمَخْرَمِ”
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فــي “القامــوس المحيــط” يشــرح “الفيــروز آبــادي” معنــى العقــل فيقــول: “هــو العلــم، أو بصفــات الأشــياء مــن حســنها وقبحهــا 
ــح والحســن،  ــز القب ــوّة يكــون بهــا تميي ــق لأمــور أو لق ــرين، أو مطل ــن أو شــرِّ الشّ ــر الخيْرَي ــم بخي وكمالهــا ونقصانهــا، أو العل
ــه  ــي حركات ــة محمــودة للإنســان ف ــح، ولهيئ ــا الأغــراض والمصال ــات يســتتبُّ به ــن يكــون بمقدمّ ــي الذهّ ــانٍ مجتمعــات ف ولمَع

وكامــه”. 

ــن ضمــن  ــى المتلقيّ ــاً، وهــو توجــه فــي كامــه إل ــه لغويّ ــر مــن كون ــل فلســفيٌ أكث ــادي” للعق ــروز آب ــذي ذكــره “الفي ــى ال المعن
مقتضيــات الزمــن الــذي هــم فيــه راصــداً اســتخدام المفــردة فــي ذلــك الحيــن، ومــع ذلــك هــو يضيــف جملــة المعانــي التــي ســاقها 

ابــن منظــور فــي شــرح معنــى العقــل ودلالاتــه. 

إنّ ســياحة المعنــى مــن مفــردة إلــى مفــردة -بحســب تعبيــر “ســعد كمونــي”- تحددهــا أو تفرضهــا الرؤيــة التــي تســوّغها هيمنــة 
ز مفــردات فــي قدراتهــا الدلاليــة  العاقــة بيــن الفــرد مــن جهــة والمجتمــع مــن جهــة أخــرى، وبتطــوّر هــذه العاقــة يمكــن أن تعُــزِّ

ضمــن الســياق اللســاني والاجتماعــي لهــا، كمــا مــن الممكــن أن تنســحب مفــردات مــن مجــال الاســتخدام وتندثــر.

عطفــاً علــى مــا ســبق، يمكننــا القــول بــأن العقــل هــو مجموعــة إجــراءات حركيــة أولاً، وذهنيــة ثانيــاً، بهــدف الإحاطــة بالأشــياء 
وإدراكهــا ثــم التمكّــن منهــا أو معالجتهــا، وقــد كانــت الإجــراءات الحركيــة ســابقةً علــى الذهنيــة كــون العــرب كانــوا يصنفّــون 

الأشــياء ويعطونهــا المعنــى الدلالــي باســتخدام التشــبيه والتمثيــل علــى إجــراء حركــي يمارســونه.

اســتخدام العــرب لمفــردة العقــل يجــد لــه أساســاً متينــاً فــي وجدانهــم الــذي عبـّـروا عنــه بصــور عديــدة أبرزهــا الشّــعر، والســؤال 
هنــا، بمــاذا يتمايــز الشــعر عــن غيــره، ولمــاذا هــو تحديــدا؟ً 

حســناً، الجــواب ســهل ويمكــن اختصــاره بــأنّ الشــعرعند عــرب الجزيــرة يــكاد يكــون الوســيلة الوحيــدة للتعبيــر عــن أحاسيســهم 
فــي منــاخ تســوده الثقافــة الشــفهية المســموعة، أضــف إلــى ذلــك أنّ بنيــة النــص الشــعري مــن الصعــب لهــا أن تتخلــى عــن ترتيــب 
ألفاظهــا التــي وظّفهــا لهــا المبــدع بمقتضــى مــا أراد إيصالــه مــن دلالــة للمتلقــي كتمثيــل علــى مــا يختلــج فــي نفســه مــن كام.  

إننــا نتحــدث إذن عــن تاريــخ كامــل تناقلَــه العــرب فــي أشــعارهم خــال العصريْــن الجاهلــي والمخضــرم.

يســتخدم “ســعد كمونــي” مفــردة “الوجــدان” للتدليــل علــى مجموعــة التجــارب العربيــة فــي الشّــعر ودلالــة العقــل فيهــا؛ فالوِجدان 
ــر بواســطة  ــدرك الصّــور والمعانــي فــي مواجهــة الطبيعــة ومــا وراءهــا، وتعبّ ــة ت ــوة باطن ــة والإدراك، وهــو ق يعنــي الإصاب

الــكام عــن عاقــة الإنســان بالزمــان والمــكان والمجتمــع التــي ذكرناهــا فــي الجــزء الأول.

لنأخذ البيت التالي الذي يقول عنترة بن شداّد فيه:
 “ولا تسقني كأس المُدام فإنها … يضِلُّ بها عقلُ الشّجاع ويذهَبُ” 

يــرى عنتــرة نفســه شــجاعاً، والشــجاع هــو الشــديد عنــد البــأس، وأن إضافــة مفــردة “العقــل” إليهــا تنطــوي علــى ســلوك يســتند 
إلــى اهتــداءٍ ورشــاد يحــداّن مــن الاندفــاع الــذي يوصــل إلــى التهّــوّر بفعــل الخمــرة؛ فهــي تضــل عقــل الشــجاع فتفقــده رشــده 

وهُــداه وتقــوده إلــى مســالك صعبــة. 

أما امرؤ القيس فيستخدم مفردة “عاقل” -وهي اسم لجبل- للتدليل على انتهاء غاية ما في نفسه، فيقول: 
“غشيتُ ديــــارَ الحي بالــــبكراتِ … فعَاَرِمَــــة ٍ فبَرُْقـَــةِ العِـــيرََاتِ
  فغـُــوْلٍ فحِليّتٍ فأكنـَــافِ مُنْــعِجٍ … إلى عاقــلٍ فالجبِّ ذي الأمراتِ

  ظَلِلْتُ، رِدائي فوَْقَ رَأسيَ قاعداً … أعُدّ الحَصَى ما تنَقضَي عَبرََاتي”

يعــدد الشــاعر فــي أبياتــه الســابقة بضعــة مواقــع للتدليــل علــى المــكان الــذي ســار إليــه، وهــي مواقــع لهــا أهميــة خاصــة فــي نفســه 
ترتبــط بهــا مشــاعره علــى اختافهــا، والمثيــر أنــه يســتخدم فــاء العاطفــة لتعــداد المواقــع تباعــاً، لكنــه يســتخدم حــرف الجر”إلــى” 
عنــد وصولــه “جبــل عاقــل” ليضــع حــداًّ للفعــل “غشــيتُ”، وســواء كان “عاقــل” اســماً للجبــل أم صفــةً لــه )لأن الجبــل منيــع 
كالحصــن فيوصــف بأنــه عاقــل( فــإنّ شــاعرنا يــرى فيــه مــا يحــدّ النظــر الداخلــي أو العيانــي مانعــاً إيــاه مــن التمــادي والشــطط. 
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العقل عند “الشّنفرى” تعبير عن سلوك ذهني قوامه الوعي والرشد يمكّن المرء من تجاوز الضيق الذي يكتنفه بقوله: 
“لعمرُك ما بالأرض ضيقٌ على امرىءٍ ... سرى راغباً أو راهباً وهو يعقلُ”

ــل السّــعدي”، تناولــوا مفــردة  ــة بــن الصّلــت”، “حسّــان بــن ثابــت”، و”المخبّ شــعراء آخــرون مثــل “طرفــة بــن العبــد”، “أميّ
“العقــل” الماثلــة فــي وجدانهــم ليعبـّـروا فيهــا عــن إجــراءات ذهنيـّـة أو حركيـّـة أو الاثنتيــن معــاً بمقتضــى الواقــع الماثــل أمامهــم، 

والمتطــور علــى الــدوام ضمــن عاقتــه الجبريــة مــع الزمــان والمــكان والمجتمــع.

تأسيساً على ما سبق، ما الرابط بين كل هذا والقرآن؟

يطمــح “ســعد كمونــي” إلــى الكشــف عــن بعــض مامــح العقــل العربــي عبــر دراســة مفصّلــة لــه ضمــن الســياق القرآنــي، ومــا 
ذكرتــه حتــى الآن هــو تمهيــد لموضــوع البحــث الــذي أريــد إجمــال أفــكاره ثــم البنــاء عليهــا أو نقدهــا فــي القــادم مــن أجــزاء، 
والكاتــب إذ يبــدأ بشــرح معنــى الــكام ثــم بيــان عناصــره وعاقتهــا مــع الزمــان والمــكان والمجتمــع، إنمــا يريــد أن يخلـَـص منهــا 
إلــى أن المتلقــي هــو المنتِــج للنــص بواســطة فهمــه وضمــن الواقــع الــذي يعيشــه، ولأن الفهــم قوامــه العقــل، فقــد كان مجديــاً أن 

يتنــاول الكاتــب دلالــة العقــل عنــد العــرب، وليــس هنــاك أفضــل مــن الشّــعر كمســتودع لخبراتهــم الماثلــة فــي وجدانهــم.
 

ــي  ــذي يعيشــونه، فهــم بالتال ــذي جــاء بلغتهــم، وبمنطقهــم، ضمــن الواقــع ال والعــرب هــم المخاطَبــون فــي الســياق القرآنــي، ال
منتجــو النـّـص بمــا يفهمونــه منــه، وقــوام الخطــاب القرآنــي يتمحــور حــول فكــرة الوحدانيــة لله، لإحــداث انقــاب شــامل فــي واقــع 

العــرب الاجتماعــي والنهــوض بهــم كأمــة واحــدة مجتمعــة.
ــة، فمــا بالكــم  ــى فكــرة أو مســألة جزئي ــاً وجهــداً للإجمــاع عل ــاً، فنحــن نســتنفذ وقت الانقــاب الشــامل ليــس أمــراً ســهاً إطاق
ــيّ؟! ــاً بالســلوك القبل ــرة ممث ــي الجزي ــع العــرب ف ــه واق ــام علي ــذي ق ــون شــامل يلغــي الأســاس ال -يرعاكــم الله- بنظــام أو قان

لذلــك جــاء النــص القرآنــي بمــا فيــه نفــاذ إلــى الوجــدان العربــي؛ فقصصــه وأمثالــه وأســماء أو صفــات الإلــه المدعويـّـن لإتِبّاعــه 
ــرك( -بوصــف الأصنــام رمــوزاً لــه- والدعــوة لنقيضــه  ومنهــج اســتنباط العِبــر فيــه كلهــا تقــوم علــى مهاجمــة ســلوك القبيلــة )الشِّ

تمامــاً )التوحيــد( كضامــن لاجتمــاع العــرب، مســتخدماً كامهــم لإيصــال مراميــه إليهــم.

مــن هنــا تكــررت مفــردة العقــل فــي الســياق القرآنــي -الــذي حملــه النبــي العربــي إلــى قومــه- تســعاً وأربعيــن مــرّة بصيــغ: أفــا 
تعقلــون، لعلكــم تعقلــون، إن كنتــم تعقلــون، لقــوم يعقلــون، لا يعقلــون، يعقلــون، تعقلــون، مــا عقلــوه، ونعقــل.

ينطــوي اســتخدام المفــردات الســابقة فــي النــص القرآنــي علــى معــانٍ عديــدة، فهــي تمثيــل علــى إجــراءات إنســانية عنــد عــرب 
الجزيــرة ســواء كانــت حركيــة ســلوكيةّ أم ذهنيـّـة معرفيـّـة تدلــل علــى ربــط العلــة بالمعلــول مــن خــال ماحظــة عامــل الزمــان أو 
المــكان، وامتــاك منهــج يميــز الحــق مــن الباطــل، وقــراءة الأحــداث والاعتبــار منهــا ثــم الاســتفادة مــن تاريــخ الأوّليــن، وضبــط 
المــرء لنفســه عــن ســلبيات اللهــو واللعــب، والدعــوة إلــى المعرفــة، وضبــط الســلوك علــى نحــو يحقــق أمــن المجتمــع ووحدتــه 
كإجــراء اجتماعــي نضالــي فــي بيئــة صعبــة، إضافــة لإجــراءات ذهنيــة تمكّنهــم مــن فهــم النامــوس الطبيعــي والاهتــداء وتشــكيل 
الوعــي لتحليــل وفهــم النــص المرجعــي بواســطة حيــازة الدليــل، بمــا فيــه ذلــك مــن توحيــد للســبل نحــو إجابــات تســاءل القــوم 
عنهــا، معطيــاً الحــواس جدواهــا فــي منهــج اســتدلالي يلخــص جملــة المواقــف الوجدانيــة والظواهــر الحياتيــة للإنســان للســير 

فــي الأرض والنظــر كيــف بــدأ الخلــق.

إنّ كــون القــرآن عربيــاً يجعــل مــن وجــود العقــل العربــي مطلوبــاً لفهمــه، وبحســب تعبيــر “ســعد كمونــي”: “إذا كانــت عروبــة 
القــرآن بإجمــاع أصحــاب التفاســير تعنــي اللســان العربــي، فذلــك يعنــي أن العناصــر المكونــة للمُرسَــل معهــودة لــدى المُرسَــل 
إليــه؛ فاللسّــان تشــكّل مــن زمــن العربــي وعاقتــه بالزّمــان والمــكان. وأن يكــون العقــل للعربــي مطلوبــاً، فذلــك لأنــه لا حجّــة 
ــه ألاَّ يعقــل والقــرآن بلســانه، فذلــك اللســان مؤسســة مجتمعيــة ونظــام مــن القيــم، بــه يعــرّف الأشــياء ويســمّيها، وبــه يقــص  ل
ــه”،  ــع ونظم ــع المجتم ــا، وم ــا وراءهم ــكان وم ــان والم ــع الزم ــه م ــي عاقت ــم ويهجــس، ويبن ــه يحل ــا، وب القصــص، ويرويه
فاللسّــان عتــاد للعقــل فــي الفهــم، أي مكــوّن لــه، ولأنّ مكونــات الــكام الــذي ينطقــه اللســان تتأثــر بعاقــة جدليــة مــع الزمــان 

والمــكان والمجتمــع، فــإنّ هــذا الثالــوث ضمنيــاً يتــرك أثــره علــى العقــل فــي مكوّناتــه واهتماماتــه.

يتبع...
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منبر حر: 
الخواء الفكري

 محمود منور بشتاوي 

كثيــرٌ مــن المفاهيــم والتصــوّرات التــي تتعمــق فــي ثقافتنــا 
العربيــة هــي بقايــا خرافــات وأوهام ســيطرت علــى عقول 
ــع  ــر الواق ــن تقدي ــزاً ع ــت عج ــم، فأنتج ــاس ووجدانه الن
بموضوعيــة، وأصبحــت حججــاً يســتخدمها البعــض لبـَـثّ 
الأوهــام والأســاطير التــي توجّــه ســلوك النــاس وتضعهــم 
ــي الحــوار،  ــة ف ــز بالانفعالي ــة نفســية تتمي ــة تعبئ ــي حال ف
ــداع  ــات الإب والانحــراف فــي الأفــكار، مــا يعطّــل إمكاني
قيــود  مــن  الحاضــر  تحريــر  ومحــاولات  والابتــكار 
الماضــي، والنظــرة العقانيــة إلــى الوجــود، وبنــاء عقليــة 
عربيــة متنــورة، حتــى توهــم البعــض بــأنّ نقــد المــوروث 
الثقافــي يعنــي الهــدم، وليــس فهْــم وبيــان حيويتــه وموافقته 

لمعالجــة قضايــا الحاضــر. 

ــة  ــات الاجتماعي ــود المؤسس ــي وج ــر يعن ــوم التحضّ مفه
ــة،  ــيرة الأمّ ــم مس ــي وتدع ــي تبن ــة الت ــية والديني والسياس
التــي  والشــرائع  والأنظمــة  القوانيــن  تحكمهــا  والتــي 
تنطبــق علــى الجميــع، والتــي تحــدّ مــن الصراعــات 
الطائفيــة والإثنيــة والجَهَويــة والقبَلَيــة، وتعمــل علــى 
ــيج  ــى النس ــة عل ــي والمحافظ ــم الاجتماع ــق التاح تعمي
ــة،  ــوم التعددي ــز مفه ــي والســلم الاجتماعــي وتعزي الوطن
وكســر هــذه الأنظمــة والقوانيــن والقفــز فوقهــا يكــون 
هدفــاً للآفــات التــي تصيــب الفكــر، ويتــم ذلــك مــن خــال 
ــع شــعارات  ــال رف ــن خ ــر أو م ــة الفك ــة بحري المطالب

ــة. ــخصية أو الطائفي ــة الش ــن المصلح ــركات م ــا وبمح ــتاراً له ــاح س ــن أو الإص ــن الدي ــذ م تتخ
ومــن الآفــات التــي يعانــي منهــا العقــل الجمْعــي العربــي قابليــة التأثـّـر بــأي فكــر وأي منهــج، والفوضــى الفكريــة الناتجــة عــن 
اختــاف المشــارب، والتركيــز علــى الجزئيــات الضيقــة والاهتمــام بصغائــر الأمــور أو تضخيمهــا، والافتقــار إلــى المنطــق وعدم 
الموضوعيــة فــي تنــاول المواضيــع ذات الشــأن، وغيــاب الرؤيــة العلميــة، والســطحية فــي عــرض الأفــكار، والتعصّــب، ومــا 
يســود المجتمــع مــن أفــكار فاســدة وخرافــات، والاســتدلال الفاســد، وســطحية المنهــج الفكــري، والمداهنــة، وعبــادة الأشــخاص، 
وهــي تســاهم جميعــاً فــي مــا يمكــن اصطاحــه بالفــراغ أو الخــواء الفكــري، بمعنــى خلــوّ الفكــر ممــا ينفــع ويفيــد أو امتائــه بمــا 

لا ينفــع ولا يفيــد، وهــي آفــةٌ لا تقتصــر علــى عامــة النــاس، ولكنهّــا تمتــد إلــى بعــض ممــن يصُنَّفــون ضمــن النخــب الفكريــة. 

ــا،  ــة عليه ــات فرعي ــب هويّ ــة وتغلي ــة الجامع ــة والقومي ــدة الوطني ــن الوح ــل م ــون الني ــن يحاول ــي بم ــا العرب ــيَ وطنن ــد ابتلُ وق
وخفْــض المســتوى الفكــري العــام وصناعــة أفــق ضيــق تعانــي منــه الفئــة العمريــة المنتجِــة، وتشــتيت أبنــاء المجتمــع الواحــد 
إلــى طوائــف؛ كل طائفــة تســير خلــف فكــرة ومبــدأ، ويعــود ذلــك إلــى نفســية اجتماعيــة عاشــت أوضاعــاً اقتصاديــة واجتماعيــة 
عانــى منهــا المجتمــع العربــي علــى مــدى حقــب كثيــرة مــن التاريــخ، إضافــة إلــى مــا يعيشــه الشــباب مــن صعوبــات كثيــرة مثــل 

عــدم وجــود فــرص عمــل. 

وتأتــي العاقــة بيــن المــوروث مــن التــراث وبيــن النظريــات الفكريــة الحديثــة فــي مقدمــة الإشــكاليات التــي تتفاعــل فــي الحيــاة 
ــع  ــتمرئ التقوق ــي وتس ــك بالماض ــرى تتمس ــة وأخ ــارات تقدمي ــن تي ــاً بي ــل صراع ــي، فتتمث ــان العرب ــة للإنس ــة المعاش اليومي
والجمــود، وتقــود إلــى ترســيخ نفســية مضطربــة متوتــرة تكــره مــا عداهــا، وتعمــل علــى تجســيد الطائفيــة والعرقيــة فــي المجتمــع 
الواحــد.  ويمكــن توصيــف البيئــة المجتمعيــة العربيــة بشــكل عــام بأنهــا حاضنــة لفكــر خرافــي يغلــب عليــه أن يكــون غيبيــاً يعتمــد 
علــى الأرواح والشــياطين، ويعمــل مــن يميلــون إلــى هــذا الفكــر علــى وضــع أفكارهــم إمــا تحــت مظلــة الأديــان أو إلباســها قناعــاً 

علميــاً. 
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إن انتشــار الخرافــة فــي مجتمعاتنــا العربيــة يزيــد مــن ضبابيــة النظــرة إلــى غــدٍ أفضــل، ويتشــعبّ المخــزون الخرافــي بحيــث 
يصعــب الفصــل فــي بعــض الأحيــان بيــن مــا هــو خرافــي ومــا هــو جــزء مــن العــادات والتقاليــد والمعتقــدات، كمــا تتنــوع مظاهر 
الجهــل والخرافــة وتتعــدد مظاهــر تأثيرهــا علــى الســلوك، فالعقــل الجمعــي العربــي لا يميــز كثيــراً مــن الخرافــات ولا يريــد أن 
يبحــث إذا مــا كانــت جــذور أفــكاره ومــا يعتقــد مــن ثوابــت هــي خرافــات وأســاطير لا يمــتّ إلــى الواقــع بصلــة، وهــي تســيطر 
علــى عقــل الفــرد وتعطّلــه فتتحكــم فــي حياتــه ووجدانــه وتكبـّـل دوره فــي إدارة الحيــاة، وتقــود ســلوكه العملــي، حيــث يشــيع فــي 
حياتنــا، علــى ســبيل المثــال، جملــة مــن الطقــوس والممارســات الســلوكية الخرافيــة التــي تتعلــق بالشــعوذة والتنجيــم والتعويــذات 
والتمائــم أو مــا يرتبــط بالحســد، والاعتقــاد بقــدرة بعــض الأشــياء علــى مقاومــة هــذا الحســد، والعيــن الحاســدة، وقدرتهــا علــى 
ــاء  ــاء علــى كســر قوانيــن الطبيعــة وتبديــل ســنن الكــون ســواء كان هــؤلاء الأولي ــاد بقــدرات الأولي شــفاء الأمــراض، والاعتق
أحيــاء أم أمــوات، والإيمــان بالجــنّ والتواصــل معهــم، وفــي عاقتهــم ببعــض الحيوانــات، والإيمــان بالأشــباح وتعاطــي السّــحر.

 
إن ســيطرة الأفــكار الخرافيــة والتعلـّـق بهــا تمثـّـل انحرافــات نفســية، وتتنــوع مظاهــر هــذه الانحرافــات بيــن الإيمــان بالخرافــات 
التــي تربــط مصيــر الإنســان ببعــض الأحــداث، وهــي تخيــات وأوهــام يخلقهــا الإنســان، وبين مظاهــر الشــعوذة المتعــارَف عليها 
لــدى العامــة والاعتقــاد بالكرامــات والاطّــاع علــى الغيــب وخبايــا النفــس، ويأتــي فــي مقدمــة مــا يمكــن وصفــه بالتفكيــر الخرافي 
الإيمــان بفكــرة الحســد والعيــن والإيمــان بالســحر، والإيمــان بالجــن وقدرتهــم علــى التلبـّـس، واســتحضار الأرواح وقــراءة الطالع 

وقــدرة المشــعوذين مــن خــال قــراءة الأدعيــة والابتهــالات علــى شــفاء الأمــراض بمــا فيهــا الأمــراض المســتعصية.

وحتــى عمليــة التفكيــر فإنّــه يمكــن أن تطالهــا آفــات الفكــر، فيمكــن أن يكــون فيهــا اتبّــاع للهــوى أو اعتمــاد علــى مبــادئ أوليــة 
غيــر صحيحــة أو انتقــاء لمبــادئ تقــود إلــى هــذا الهــوى، ومــن ذلــك حشْــد الأدلــة التــي تؤيّــد الطــرح والتحيّــز لــه وتجاهــل مــا 
يخالفــه أو اتخــاذ منهــج اســتدلالي خاطــئ يقــود إلــى اعتقــاد يخالــف المنطــق.  ويكــون إدراك الشــيء بصورتــه، أو ســمة مــن 
ســماته التــي تميــزه، أو إدراك حقيقتــه المجــرّدة إذا كان مــن المجــرّدات العقليــة كالخيــر والشــر، ويمكــن أن يقــود التفكيــر إلــى 
الاعتمــاد علــى أخطــاء تبــدو فــي ظاهرهــا ســليمة ويكــون الاعتقــاد بصحتهــا بحكــم التعــوّد عليهــا، أو شــعور داخلــي مبنــي علــى 
ــأن تكــون  ــع أو تتطابــق معــه، ب ــة لا تكشــف عــن واق ــل معرف ــى تحصي ــود إل ــر فيق ــة، أو يتشــعبّ التفكي ــول واتجاهــات ذاتي مي
مطابقــة للواقــع ينقصهــا الدليــل، أو يصــل إلــى حــل يحتــاج إلــى برهــان، فــإذا لــم يكــن الاعتقــاد مطابقــاً للواقــع حقيقــةً فإنــه يكــون 
اعتقــاداً فاســداً، والاعتمــاد عليــه يعتبــر دليــاً علــى الجهــل، فالجهلــة هــم مــن يوقنــون باعتقــادات فاســدة يترتــب عليهــا أثــر أو 

ســلوك.
ــور الوعــظ  ــي أم ــه ف ــم نفس ــن يقح ــم م ــاس، ومنه ــاط الن ــي أوس ــة خاصــة ف ــة بمكان ــات العربي ــي المجتمع ــون ف ــع المتدين يتمت
والإرشــاد وإصــدار الفتــاوى وتحليــل ســلوك النــاس وتحريمــه مــن غيــر أن يكــون مؤهــاً لذلــك، وقــد يقــوم بــه مدفوعــاً بفكــرٍ 
متطــرف أو التبعيــة لســلطان أو لفكــر سياســي يبعــده عــن قضايــا أساســية وعــن الموضوعيــة والحيــاد، ويســتغلّ فــي ســبيل ذلــك 
ــاة النــاس فــي جميــع المناســبات، ومنهــا مناســبات الــزواج والوفــاة، والقضايــا  منابــر عــدة توفرّهــا عاقــة الديــن العميقــة بحي

التــي تمثّــل همومهــم اليوميــة.

ويشــكل الفهــم الخاطــئ للتمســك ببعــض المعتقــدات الدينيــة عقبــة كبيــرة فــي طريــق تقــدمّ المجتمعــات التــي يشــكل الديــن أساســاً 
ــدع  ــا مــن شــوائب أو ب ــق به ــا عل ــة مم ــة التشــريعات الديني ــه تنقي ــى أن ــى الأصــول عل ــودة إل ــم الع ــدلاً مــن فه ــا، فب لحضارته
أو اجتهــادات فــي غيــر محلهّــا أدخَلهــا عليهــا أفــراد مغرضــون أو كائــدون أو أنظمــة سياســية اســتخدمت الديــن للحفــاظ علــى 
مصالحهــا، فإنـّـه يتــم فهــم الأصوليــة علــى أنهــا تمســك بــآراء متزمتــة وفتــاوى يمكــن أن تكــون شــكّلت حلــولاً آنيــة لمشــاكل فــي 
العصــر الــذي عــاش فيــه أصحابهــا، ولكنهــا لــم تعــد تنفــع لمواجهــة مــا تعانيــه مجتمعاتنــا مــن قضايــا، ومــن هــذه القضايــا مــا 
ل جاهليــة حديثــة وبيئــة خصبــة للإيمــان بالخرافــات والتأثــر بهــا وتطويــر القيــم  يعانيــه الفــرد والمجتمــع مــن ذهنيــة خرافيــة تشُــكِّ

المجتمعيــة بمــا يتناســب معهــا وانقيــاد الســلوك لهــا. 

ــر مــن غيرهــا مــن المســائل، ولا تقتصــر هــذه  ــي لا يتضــح فيهــا وجــه الحــق بســهولة أكث ــي المســائل الت ــة ف تتضــح العصبي
العصبيــة علــى المســائل الدينيــة بــل تتعداهــا إلــى المســائل الفكريــة والقوميــة والحزبيــة والطبقيــة وغيرهــا، حيــث يــرى صاحــب 
العصبيــة نفسَــه علــى هــدى وحــق دائمــاً، وعــادة مــا يكــون ذلــك دونمــا حجــة أو برهــان، وإن كانــت هنــاك حجــة فإنهّــا تكــون 
غيــر مقنعــة إلّا لــه دون غيــره، ولا يــرى إلّا قناعاتــه والــرأي الــذي يعتقــد ويــرى، ويؤثــر ذلــك علــى ســلوكه ومعاماتــه وليــس 
هــذا فحســب، بــل يــرى أن غيــره علــى باطــل، وهــو يمثــل حالــة مــن الانغــاق أو الجمــود الفكــري تجعــل صاحبهــا أيضــاً يطالــب 

الآخريــن باتبّاعــه دون احتــرام لوجهــات نظرهــم.
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ــة تعانــي مــن الســطحية فــي الفكــر، والجهــل  ــم الدينــي لجماعــات ديني ــزان الفهْ ــر التعصــب الدينــي عــن اختــال فــي مي ويعبّ
ــع  ــي جمي ــوازن ف ــوى المت ــك المحت ــذي يمتل ــدل ال ــر الوســطي المعت ــي الفك ــد عــن تبنّ ــن ومقاصــد الشــرع، والبع ــات الدي بكلي
القضايــا، فيــؤدي هــذا التعصــب إلــى تراجــع الرســالة الحضاريــة والإنســانية للأمــة والتخلّــف عــن ركــب الحضــارة الإنســانية 
ــن نفســه  ــى الدي ــر الســلبي عل ــود بالأث ــي والســلوكي، ويع ــش خــارج الســياق الحضــاري والانحطــاط الفكــري والأخاق والعي
ويــؤدي إلــى ظهــور الفتــن وقيــام الحــروب والصراعــات والانفــات الأمنــي وإعطــاء المبــررات للتدخــل فــي شــؤون الــدول 
وتفتيتهــا والســيطرة علــى مقدراتهــا، ولا بــدّ هنــا مــن التأكيــد علــى أن الوســطيةّ ليســت توســطاً بيــن طرفــي شــيء واحــد، ولا 
وقوفــاً بيــن شــيئين، أو توفيقــاً بيــن أمَريــن، أو أنَــْـصَافاً للحلــول، ولا تكَتســي باللــون الرمــادي، ولكنهــا موقــف فكــري وأخاقــي 
وســلوكي مســتقل ينهــج صاحبــه الاعتــدال فــي التصــورات والمناهــج والمواقــف، واجتنــاب مظاهــر الغلُــوّ فــي الفكــر والســلوك 
والممارســة، وتمُثِّــل احتكامــاً لتحديــد الأنســب أو الأصلــح والأخَــذ بالأفضــل، مهمــا كان موقــع هــذا الأفضــل مــن هــذا الطــرف 
أو ذاك، وهــي تشــخيص للحالــة بشــكل حقيقــي وواقعــي، بانتهــاج العقانيــة والموضوعيــة، وتشــجيع البحــث والتفكيــر العلمــي 
والناقــد، والحــوار، كمدخــل للفهــم والتفاهــم والحفــاظ علــى الســلم الأهلــي، والمشــاركة فــي إيجــاد الحلــول للمشــكات الاجتماعيــة 
والدينيــة والسياســية  بحيــث يســاعدنا هــذا النهــج فــي الكشــف عــن المظاهــر الســلبية والأســطورية والخرافيــة فــي الثقافــة العربيــة 

والأســس المنهجيــة للفكــر العربــي، ويشــكل ذلــك خطــوة باتجــاه الخــروج مــن حالــة التخلــف الحضــاري والفكــري.

وصــورة المــرأة فــي المجتمــع هــي إحــدى أهــم مزايــا الفكــر، ويمكــن القــول أن الصــورة النمطيــة عــن المــرأة فــي المجتمــع 
ــراع  ــن الص ــكال م ــن أش ــر ع ــي المعب ــي والدين ــي، والثقاف ــي، والسياس ــل الاجتماع ــة للتفاع ــة موضوعي ــدّ محصل ــي تع العرب
ــي نظــرة المــرأة  ــارب ف ــة تتق ــا العربي ــإنّ مجتمعاتن ــة ف ــة والمحلي ــات الذاتي ــب الخصوصي ــى جان الفكــري داخــل المجتمــع، وإل
العربيــة إلــى نفســها، ونظــرة المجتمــع إليهــا، وهاجــس المــرأة الدائــم فــي التحــرر الاجتماعــي والسياســي والجســدي، وإن تعديــل 
النظــام القائــم، يعنــي إعــادة النظــر فــي القواعــد والأســس التــي أدتّ إلــى وجودهــا، وهــي مســألة تســتدعي كثيــراً مــن الجهــد 
ــر تصــورات  ــي مجــال تطوي ــدم ف ــطء التق ــر ب ــة، وهــو مــا يفسّ ــد مــن الديمقراطي ــل، وربمــا المزي ــت الطوي المتواصــل، والوق
ــر  ــى تحري ــه إل ــن دعوت ــق قاســم أمي ــذ أن أطل ــة من ــة بأوضــاع المــرأة العربي ــة المتعلق ــا الاجتماعي وأطروحــات تخــص القضاي

المــرأة منــذ مــا يقــرب مــن مئــة وعشــرين عامــاً. 

ر بعــض مجتمعاتنــا العربيــة، ولــم تحقــق منجــزات ملحوظــة فــي اكتســاب القــدرات  والمــرأة العربيّــة غائبــة فــي مراحــل تطــوُّ
دة مــن  ــا أنــواعٌ متعــدِّ ــارَس ضدهّ ــة، وبقيــت مشــاركتها فــي النشــاط الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والسياســيّ منقوصــة، وتمُ الذاتيّ
يَّتهــا الشــخصيةّ، والحرمــان مــن فــرص متســاوية فــي مجــالات الصحــة والتعليــم والعمــل، بســبب  العنــف والانتقــاص مــن حرِّ
المــوروث الثقافــي والاجتماعــي، والســائد مــن الثقافــة الشــعبيةّ، وتكريــس صــورة نمطيـّـة دونيـّـة عــن المــرأة، وأن المــرأة العربية 
باســتابها حريتهــا وواقــع النظــرة الدونيــة إليهــا فــي الثقافــة الســائدة، والخضــوع للســلطة الذكوريــة، وإرادة الرجــل ومشــيئته، 
وعــدم قدرتهــا علــى بنــاء وجهــة نظــر خاصــة تجــاه قضايــا المجتمــع المحيــط، وفــرض الرقابــة علــى ســلوكها، وســلبها إرادتهــا، 

وفــرض المجتمــع عليهــا العيــش فــي مجــالات ضيقــة.

ويلتبــس مفهــوم حريــة المــرأة بمفهــوم الإرادة وتحقيــق الكرامــة، وربمــا كان هــذا المفهــوم عنــد البعــض ســطحياً ويعبّــر عنــه 
بالتحــرر الجســدي، بعيــداً عــن الوعــي الفكــري وإزالــة الموانــع الاجتماعيــة مــن طريــق تكامــل شــخصية المــرأة والحصــول 
ــة، والموانــع الاجتماعيــة مــن حيــث تعلقّهــا بالفكــر تتركــز حــول مــا يجبــر المــرأة علــى الخضــوع لإرادة  علــى حقوقهــا كامل
الآخريــن والحركــة ضمــن محيــط خــاص مفــروض عليهــا، ويأتــي بعــد ذلــك تشــريع القوانيــن للتغلــب علــى الصعوبــات التــي 

تعيــق الحصــول علــى هــذه الحقــوق.

ومثلمــا يســاهم العمــل فــي اســتقرار المجتمــع وتماســكه، فإنـّـه إضافــة إلــى كونــه وســيلة لكســب العيــش، يبنــي قــدرة الفــرد علــى 
ــي المجتمعــات  ــر مــن الجــدل ف ــر الكثي ــد أثي ــر، وق ــى التغيي ــه عل ــه وقدرت ــق ذات ــات واســتقراره النفســي وتحقي مواجهــة التحدي
العربيــة حــول عمــل المــرأة ويمكــن أن يشــجع تغييــر القوانيــن والأعــراف علــى تغييــر بعــض التصّــورات تجــاه المقبــول أو 

المرغــوب مــن الســلوكيات لضمــان فعاليــة التغييــر الاجتماعــي واســتدامته. 
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إنّ عيشــنا فــي هــذا الزمــن الــذي يمتــاز بتأكيــد حاجتنــا إلــى مواكبــة مســتجدات العصــر وتطوراتــه، يفــرض علينــا أن نختبــرَ 
معتقداتنــا التــي نتمســك بهــا، وبإزالــة الكثيــر مــن العقبــات المرتبطــة بالبنــى الاجتماعيــة والثقافيــة التقليديــة مــن طريــق الوعــي 
العلمــي والنظــام الحضــاري، واعتمــاد العقانيــة والتفكيــر العلمــي أساســاً منهجيــاً، إضافــة إلــى إعــادة النظــر فــي الكثيــر مــن 
ــا  ــى فيه ــة عان ــرات تاريخي ــل فت ــع، أو لنقُ ــر شــؤون المجتم ــه، وتدبي ــان وبيئت ــن الإنس ــل بي ــعبية، والتفاع ــا الش ــردات ثقافتن مف
المجتمــع العربــي مــن الهزيمــة، بعضهــا لا يــزال قائمــاً، فترسّــخَ الخــوف والانقســام فــي نفــوس الأجيــال وعقولهــم، وقبــول مــا 
ــاً أمــام  ــذي شــكّل عائق ــدأَ المجتمــع العربــي يعانــي مــن مظاهــر التفكيــر الخرافــي والأســطوري ال لا يتوافــق مــع المنطــق، وب
محــاولات التطــور والانتقــال إلــى دوائــر الحداثــة والتنــوّر الفكــري والتمــدنّ والتألــق العلمــي كتحــوّل يعنــي اعتمــاد العقانيــة 
وتغليــب الفكــر العلمــي علــى مــا ســواه، وإعــاء قيمــة الفــرد فــي المجتمــع بتطبيــق المســاواة ونيــل حقــوق الإنســان والأوطــان، 
وتوفيــر حريــة الاعتقــاد وحريــة الفكــر والإبــداع، وحريــة الــرأي، باعتبــار هــذه الحريــات مقدسّــة مــن قبــل مجمــوع الأفــراد فــي 
المجتمــع علــى امتــداد التاريــخ، وقابليــة تحقيــق المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، والإعــاء مــن شــأن التعليــم والبحــث العلمــي، 

وغيــر ذلــك مــن ركائــز أساســية يــؤدي تحقيقهــا إلــى الوصــول إلــى مجتمــع عصــري.

ــة وأنماطــاً مــن  ــة خرافي ــي تشــمل كل مظاهــر الضعــف والجهــل ويطــور ذهني ــه الت ــرّ أســباب تخلف ــح المجتمــع يجت ــد أصب وق
المعتقــدات والمفاهيــم تخلّــت عــن طريقــة التفكيــر العقانيــة عبــر حــركات تدريجيــة متتاليــة ســواء فــي الأســرة أو فــي دوائــر 
الحيــاة الاجتماعيــة المختلفــة.  ولا بــدّ أن نأخــذ بالاعتبــار أن مجتمعاتنــا العربيــة تقــوم عليهــا أنظمــة سياســية وتربويــة لا يقــرأ 
المتنفــذون فيهــا مــا يكتــب المفكّــرون، وقــد يحلــو لبعــض هــذه الأنظمــة أن يرجــئ إلــى حيــن، وصــول شــعوب، لــم تنضــج فــي 
نظرهــم بعــد، إلــى المعاصــرة، ويتهّمــون المفكريــن بالتســرّع والرغبــة فــي ســبق الزمــن وغــرس المعاصــرة بيــن يــوم وليلــة، 

وأن نعــرف أيضــاً أن بعــض مفكرينــا هــم خُــداّم لمقامــاتِ جهلنــا، يتكسّــبون منهــا، ويهمهــم كثيــراً ألاَّ تهُــدم هــذه المقامــات.
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شخصية العدد:
الأمير المثقف الفارس عبد القادر الجزائري 

نسرين الصغير

الأميــر عبــد القــادر بــن محــي الديــن والذي اشــتهر بـــ عبد 
القــادر الجزائــري، ولــد قــرب مدينــة معســكر بالجزائــر 
ــوم 26  ــي دمشــق ي ــى ف ــي المنف ــي ف عــام 1808م، وتوف
آيــار 1883م، ودفُــن فــي مقــام الشــيخ محيــي الديــن 
ــد  ــي مه ــي دمشــق.  نشــأ ف ــة ف ــي الصالحي ــي ف ــن عرب ب
العلــم والتقــوى واهتــم بالتحصيــل وتفــوق بــالأدب والفقــه 
ــن حريصــاً  ــده محــي الدي ــة، وكان وال ــد والحكم والتوحي
ــة،  ــل والرماي ــوب الخي ــى رك ــو فت ــه وه ــم ابن ــى تعلي عل

ــم والســيف. ــوة، العِل ــن أســباب الق فنشــأ جامعــاً بي

اشــتهر عبــد القــادر الجزائــري وذاع صيتــه فــي المشــرق 
العربــي كلــه، فقــد كان فيلســوفاً وكاتبــاُ وشــاعراً وسياســياً 
ومحاربــاً، قــارع الاحتــال الفرنســي فــي الجزائــر علــى 
ــة  ــة الجزائري ــزاً للمقاوم ــوال، وكان رم ــنين ط ــدى س م
والعربيــة ضــد المحتــل.  تلقــى تعليمــه الصوفــي، وأجــاد 
ــده  ــه وال ــم، بعث ــرآن الكري ــير الق ــة وتفس ــراءة والكتاب الق
لمدينــة وهــران طلبــاً للعلــم وحضــر دروس الشــيخ أحمــد 
بــن الخوجــة، فتعمــق بالفقــه وتعلــم الفلســفة والرياضيــات 
والجغرافيــة علــى يــد الشــيخ أحمــد بــن طاهــر البطيــوي 

واســتمر فــي هــذه المرحلــة حتــى عــام 1823م. 
ذهــب بصحبــة والــده فــي رحلــة اســتمرت ســنتين للحــج، 
وبعــد عودتــه وجــد الجزائــر محتلــةً مــن قبــل الفرنســيين، 

وكان الحاكــم العثمانــي لوهــران قــد ســلم البلــدة للفرنســيين، فبــدأت رحلتــه القتاليــة النضاليــة فــي محاربــة المحتــل الفرنســي.  كان 
يقاتــل فــي صفــوف المجاهديــن خلــف والــده محــي الديــن، وبعدهــا قــرر الجزائريــون مبايعــة محــي الديــن أميــراً عليهــم فرفــض، 
وذلــك بســبب تقدمــه فــي العمــر، ورشــح ابنــه عبــد القــادر للمهمــة بســبب حكمتــه وقدرتــه القتاليــة، وبويــع عبدالقــادر الجزائــري 

فــي 21 تشــرين الثانــي 1832، وتولــى القيــادة وهــو ابــن الخامســة والعشــرين مــن عمــره.

اختــار مدينــة المعســكر مســقط رأســه، ورتــب جنــوده وباشــر قتــال المحتــل الفرنســي، ونــازل الجنــرال الفرنســي بواية واســتطاع 
أن يطــارده فــي معاقلــه الحصينــة، ممــا اضطــر القيــادة الفرنســية إلــى عزلــه وتعييــن دي ميشــيل بديــاً عنــه، ولــم يقلــل ذلــك 
مــن عزيمــة عبــد القــادر فســرعان مــا تمكــن مــن إحبــاط مكائــده، ممــا اضطــره للمهادنــة والرضــوخ لطلبــات القائــد البطــل عبــد 
ــه  ــع مقاطعــة وهــران، واســتطاع أن يرســل قناصــل ل ــادر بجمي ــد الق ــادر فوقــع معاهــدة “دي ميشــيل” والتــي اعترفــت لعب الق
ــه فــي كل مــكان، بالإضافــة  ــا ضَمِــن القائــد وجــود عيــونٍ ل إلــى كل مــكان وأن يســتورد الأســلحة مــن أي جهــة يريدهــا، وهن
ــدة للمقاومــة.  بعــد فتــرة، ظهــر مــن يتعــاون  إلــى تســليح المقاومــة لمجابهــة المحتــل فــي كل المياديــن وتحقيــق نجاحــات عدي
مــع المحتــل الفرنســي ضــد المقاومــة، فقــد انضمــت قبيلتــا )الدوائــر والزمالــة( إلــى فرنســا، فطلــب الأميــر مــن فرنســا تســليم 

رؤســائهم لــه، إلا أن الجنــرال تريــزل رفــض ذلــك.

ــة  ــع اتفاقي ــن توقي ــه السياســي م ــن بدهائ ــادر تمك ــد الق ــد عب ــا القائ ــي حققه ــدة دي ميشــيل” والنصــر والشــهرة الت ــد “معاه وبع
ــر. ــن أراضــي الجزائ ــر م ــة وهــران وقســمٍ كبي ــع مقاطع ــا فرنســا بجمي ــه فيه ــت ل ــي اعترف ــة” عــام 1837م والت “التفن

بعــد هــذه المرحلــة التــي اســتمرت حوالــي خمــس ســنوات، وبعــد أن اســتطاع الأميــر معرفــة طريقــه ورســم خطتــه، بــدأ بمرحلــة 
العمــل بتنظيــم أعلــى، فرتــب جيشــاً منظمــاً قســمه إلــى مشــاة وفرســان ومدفعيــة، واســتعان لتدريبــه وتعليمــه بضبــاط مــن الجيــش 
التونســي والجنــد العثمانــي، وســن لهــذا الجيــش نظامــاً يتعلــق بمأكلــه وملبســه ورواتبــه، ومــدة التعليــم وشــروط الترقــي.  كمــا 

اهتــم الأميــر أيضــاً بشــؤون الزراعــة والتجــارة والتعليــم، وأنشــأ المخــازن لادخــار الأقــوات والحبــوب.
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وكعــادة المحتــل بنقــض العهــود والوعــود، فعندمــا وجــدت الأميــر يتقــدم فــي وجههــا ويثبــت أركان قوتــه، أعلنــت فرنســا الحــرب 
عليــه، فنــادى الأميــر بالجهــاد فــي وجــه فرنســا فــي تشــرين الثانــي 1839، واســتمرت هــذه المرحلــة مــن الحــرب أربــع ســنوات 
علــى التوالــي مــن دون انقطــاع، وبســبب عــدم التكافــؤ بيــن القوتيــن، ســقطت معظــم حصــون الأميــر عبدالقــادر الجزائــري، 
واســتولى العــدو علــى أكثــر مدنــه، ممــا اضطــره لمغــادرة الجزائــر إلــى المغــرب، وحــاول اقنــاع ســلطان المغــرب علــى حمــل 
الســاح فــي وجــه المحتــل الفرنســي، وبقــي متربصــاً للمحتــل إلــى أن بــدأت ثــورة عــام 1846م، فعــاد إلــى أرض الجزائــر مــرة 

ثانيــة وشــرع فــي رحلــة المقاومــة مــن جديــد.

لكــن التآمــر علــى الثــورة وعلــى أميرهــا وإحاطــة جميــع الجيــوش بــه، اضطــره للإســراع إلــى الحــدود المراكشــية، فطلبــت 
ــة بحــث عــن الجزائــري حتــى يســلمه للســلطات  فرنســا مــن الســلطان عبــد الرحمــن تســليمه لفرنســا، فبــدأ الســلطان فــي حمل
الفرنســية وينــال رضاهــم!  وفــي 23 كانــون الأول 1847 قــام الجزائــري بتســليم نفســه للمحتــل وتحديــداً للجنــرال لامور يســيار، 
بعــد اتفاقــه معــه علــى ضمــان خروجــه  وعائلتــه مــن الجزائــر إلــى الإســكندرية أو عــكا، لكــن الفرنســيين نكثــوا عهدهــم، وبقــي 

أســيراً لديهــم عــدة ســنوات، حتــى أطلقــوا ســراحه عــام 1852م، فرحــل إلــى الأســتانة وأقــام فــي بورصــة التركيــة.

ــق اللســان، ســريع  ــه طلي ــر كعادت ــاك وزراء ووجهــاء فرنســيين، وكان الأمي ــل هن ــر وقاب ــث باســتدعاء الأمي ــون الثال ــام نابلي ق
البديهــة، فتحــدث فــي كافــة الشــؤون السياســية والعســكرية ممــا أثــار دهشــة وإعجــاب الفرنســيين بذكائــه وخبرتــه، وطلــب منــه 
نابليــون أن يعتبــر فرنســا وطنــاً ثانيــاً لــه، لكــن عبــد القــادر الجزائــري كان صلبــاً فــي انتمائــه لقوميتــه العربيــة، فرفــض عــرض 

الفرنســيين رفضــاً قاطعــاً، فقــد كان يعلــم خبــث وخبايــا نوايــا المســتعمر مهمــا جمّلهــا، واتجــه بعدهــا إلــى الشــرق.

ومــن بورصــة التركيــة انتقــل الجزائــري إلــى دمشــق ليســتقر فيهــا عــام 1856م، وهنــاك بقــي حتــى وافتــه المنيــة ســنة 1883م، 
وقــد اســتقبله أهــل دمشــق بالحفــاوة والإجــال، وكان منزلــه مقصــداً للنــاس جميعــاً، وتبــوأ فيهــم مكانــةً تليــق بــه كزعيــم سياســي 
وعســكري ودينــي، بالإضافــة لكونــه أديبــاً وشــاعراً-كما ذكرنــا ســابقاً-، فصيتــه وســمعته وبطولاتــه كانــت قــد ســبقت وصولــه 
للشــرق بكثيــر، فأخــذ فــي دمشــق مكانتــه بيــن العلمــاء والوجهــاء، ثــم قــام بالتدريــس فــي الجامــع الأمــوي.  وفــي عــام 1860م، 
وقعــت الفتنــة الطائفيــة الشــهيرة بيــن الــدروز والمســيحيين، فمــا كان للأميــرأن يقــف متفرجــاً أمــام مثــل هــذه النزاعــات الطائفيــة 
-التــي لا يخفــى علــى أي عاقــل دور المُســتعمر بإذكائهــا- ففتــح بيتــه للعائــات المســيحية، وقــام بالســعي لإخمــاد النــار، ونجــح 

كعادته.

إن ســيرة حيــاة الأميــر عبــد القــادر الجزائــري هــي ســيرة مقاومــة وعروبــة وعلــم، وهــي ســيرة تختــزل فــي جنباتهــا العــروة 
الوثقــى بيــن المشــرق والمغــرب العربــي.  وقــد قامــت الحكومــة الســورية بإعــادة تأهيــل بيــت الأميــر عبــد القــادر بعــد عقــودٍ مــن 
وفاتــه، ليصبــح قبلــةً ســياحية وثقافيــة فــي دمشــق وتحديــداً فــي منطقــة ضاحيــة دمُّــر غربــي دمشــق، وضــم القصــر قاعــة كبيــرة 
خاصــة بتــراث الأميــر عبــد القــادر، وكان العمــل بالتعــاون مــع الســفارة الجزائريــة فــي دمشــق التــي تعهــدت بتزويــد الدولــة 
ــة تخــص الســوريين وكل  ــة عربي ــر هــو شــخصية قومي ــن أن الأمي ــار الجهتي ــر، باعتب ــراث الأمي ــط بت ــكل مــا يرتب الســورية ب
العــرب، كمــا تخــص الشــعب العربــي الجزائــري.  وفــي عــام 1966م، وكانــت الجزائــر قــد تحــررت، قامــت ســورية بالتعــاون 

مــع الجزائــر فــي عهــد الرئيــس هــواري بومديــن وتنفيــذاً لوصيــة الأميــر، بنقــل جثمانــه مــن دمشــق إلــى الجزائــر. 

من أهم مؤلفاته:
- كتاب المواقف

- ذكرى العاقل وتنبيه الغافل، وكان رسالة إلى الفرنسيين
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ً الصفحة الثقافية: ناجي علوش شاعرا
معاوية موسى

إنّ القــدرة علــى قــرض الشــعر هــي قــدرة علــى عيــش الحيــاة، فلــن يكتــب الشــعر الجيــد إلا الحريــص علــى أن يعيــش حياتــه فــي 
قلــب الأحــداث، فيتفاعــل مــع النــاس، فيفــرح لأفراحهــم، ويحــزن لأحزانهــم، ويعبــر عــن ذلــك بالكلمــة الشــعرية التــي تخاطــب 

الــروح والنفــس والوجــدان.
كل ذلــك وأكثــر نلمســه ببســاطة، ومــن دون عنــاء أو تكلـّـف، فــي أشــعار الفتــى الحالــم الــذي خــرج لنــا مــن بيرزيــت يومــاً بهديتــه 
الصغيــرة التــي تجسّــد الحــب باحتــراف، معلنــاً فــي هــذا الديــوان البســيط والعميــق فــي آن، انطاقــة ناجــي علــوش الشــعرية، 

هديــة صغيــرة لمــي الأخــت، حملــت عنــوان هــذا العمــل الجديــد والجميــل، يقــول ناجــي مفتتحــاً هديتــه تلــك:
غيري يمنيّ من يحب بالنجوم

أما أنا
فليس عندي غير بعض الشعر

حصادُ رحلتي وغربتي
هذا الذي لدي

فهل تراه يستحق الذكر؟

ثم يكمل:
عزيزتي

أواه كم أودّ أن أراك، أن تضمّني
عيناك، أن أعود

وفي يدي بعض ما جنيت من مجاهل
الوجود

هدية صغيرة لقلبك الودود

القلــب  مــن صاحــب  الصغيــرة  الهديــة  تلــك 
الكبيــر، مــن الإنســان المرهــف قبــل المقاتــل 
الشــرس، المقاتــل المســافر الــذي عرفته ســاحات 
الوغــى والمنافــي البــاردة، ظــلّ يحــس بمشــاعر 
الإنســان العــادي والبســيط، وفــي قلبــه لوعــةُ 
لســنوات  لقريتــه، لأهلــه،  المشــتاق  المحــب، 
الماضــي الجميــل، للصفــاء والنقــاء، والعيــش 
دون ســفر، لكنــه القــدر، قــدر ناجــي بــأن يكــون 

دائــم الترحــال، بعيــداً فــي رحلــة طويلــة وزادهــا قليــل، ليصــاب لاحقــاً بلوعــة فــراق الأم، الأم التــي قضَــت قبــل أن تفــرح بعودتــه 
ــتان”: ــيدة البس ــدة “س ــا قصي ــي أهداه ــا، والت ــالماً إليه س

وجهك المهيب غابْ، والرياح
هذا اليوم عاتية...

فإن أتى آذار...من سيبذر البذار...
من سيزرع الغراس...

من سيحضن الغراس...
كفاّك عادتا إلى التراب والأكفّ باقية

لكنها با مراس
سيدة البستان

لا تتركينا نحضن الصقيع 
فالتراب يحضن الربيع

والبراعم
تنشقّ عن أوراقها

تقاوم الصقيع والرياح والمطر.



 العدد رقم )37( صدر في  1  حزيران عام 2017 للميلاد 

20

ناجــي علــوش يكتــب الأرض ويكتــب لــلأرض.  يكتــب ببســاطة الحــوار العــادي، بأناقــة قصيــدةٍ مزهــوةٍ بنفســها.  تضــجّ قصائــده 
بعبــق البــاد وأحــام العشــاق والشــهداء.

وأجمــل مــا يميــزه هنــا أنــه واصَــلَ التأكيــد علــى طيبــة الفلســطيني الإنســان، الفلســطيني الأرض، الفلســطيني الملتصــق بالأرض.  
وفــي ذات الوقــت أصــرّت مفرداتــه علــى ألاَّ ســبيل للمواصلــة ســوى فــي حمــل الســاح والمقاومــة. لا ســيما فــي “النوافــذ التــي 
تفتحهــا القنابــل” وهــو مــن أهــمّ الدواويــن التــي أنجزهــا الشــاعر ناجــي علــوش، وقــد كتــب قصائــده تلــك فــي عــدةّ مــدن وبلــدان 
مــن عمّــان إلــى القاهــرة إلــى بغــداد إلــى بيــروت إلــى الجزائــر فهافانــا، والتــي تؤكّــد لنــا رحلــة الشــاعر الطويلــة التــي كابـَـدَ فيهــا 
كثيــراً، تــارةً لجلــب الــرزق وتــارةً أخــرى مطــارداً مــن الأخــوة الأعــداء، باحثــاً عــن مســاحة مــن الحريــة تتيــح لــه الالتصــاق 

بالوطــن وأحــام المناضــل العاشــق.
يقول في قصيدة “ذكريات أيام عمان السوداء”:

من قال إنّ هذه المدينة
تريد أن تقدم الضحايا

للصنم المحروق من أجيال
من قال إنّ خيرة الشباب والصبايا

سوف يموتون على الأبواب
من قال يا سلوى بأن مهج الأحباب

لا بدّ أن تظلّ كل عمرها حزينة
من قال يا سلوى بأنّ لعنة الغياب

سوف تحول بيننا
من قال يا صغيرتي

من قال؟

وفي قصيدة “لم ينتهِ النضال بعد”، والمُهداة إلى فيديل كاسترو يقول:
لم ينتهِ النضال بعد

لم تنتهِ المسيرة
فما تزال ألف أمة فقيرة

ترزح تحت وطأة الأغال
ً وما يزال الغول في نيويورك سيداً وملكا

وما تزال في باد الجوع والخيرات ألف طغمة أجيرة
ونحن ما نزال يا رفاق في بداية المسيرة 

ــاس  ــة الن ــن عاشــوا تجرب ــل الذي ــوش “المناضــل والشــاعر والإنســان” مــن الشــعراء القائ ــه، وناجــي عل ــن تجربت الإنســان اب
وتواصلــوا معهــم، فالإبــداع لا يمكــن أن يكــون إلا فعــاً ينبــع مــن التجربــة العامــة الإنســانية؛ تجربــة تعكــس انتمــاء الشــاعر 

ــق. ــل والعمي ــوف والأصي للمأل

ــاة  ــه أن الشــعر والحي ــم من ــة الشــاعر، لنتعلّ ــرت عــن فكــر ووجــدان وتجرب ــي عبّ ــد الت ــر مــن القصائ ــوان الكثي ضــمّ هــذا الدي
صنــوان لا يمكــن إلا أن يكــون فيــه الشــعر رفيــق أحزاننــا وأفراحنــا، عندئــذٍ فقــط تدخــل القصيــدة إلــى قلوبنــا وتتفتــح أســاريرنا 

بنشــوة إرادة الحيــاة وتذكّــر مــن ســبقونا، وهنــا ينتقــل بنــا الشــاعر ناجــي علــوش إلــى وداع أخيــه موســى:

وأذكر أننا في الثلج ودعّنا أخي موسى
ولم يبلغ ثاثَ سنين

وكان الثلج ليلتها قد استرخى على
الأبواب والطرق

وخانا مع النيران
ومات أخي

لأن الثلج سدّ منافذ الأفق
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وفي قصيدة أخرى جميلة ومؤثرة يرثي فيها علوش الشهيد أبا خالد جورج:

حين ينقطع النبع بي
أسأل الصخر عن نبعة

لم تستطع أن تشق الطريق
حين ينقطع النبع بي

يزهر الحزن في قاع روحي
ويطلق في قفر روحي جداول
وأغنيّ لحزن يهبّ فيزرع في

 قاع روحي سنابل

مــن فــرط العمــق والصــدق تــكاد تشــعر بوخْــز الوجــع فــي أوصالــك، فأحاســيس كهــذه تحتــاج إلــى “التجربــة” حتــى تصــل إلــى 
هــذه الدرجــة مــن تجســيد الوجــع باحتــراف، الاحتــراف الــذي تلمســه بصــدق المشــاعر وانســيابها، مشــاعر حقيقيــة وبعيــدة فــي 
الآن عينــه عــن الابتــذال، هــذا الديــوان الدافــئ يعانــق فيــكَ الشــعور، يعيــد بصــرك إلــى الروابــط الأســرية، إلــى عــرق الأب 

وظــلّ الأم، وتلــك البســاطة الممتــدة فــي حبهّمــا الــذي يتكاثــر وينتشــر.
الصــور الشــعرية رائعــة، الموضــوع المتنــاوَل فــي الكتــاب إنســاني يأخــذك إلــى عالــم أجمــل، أخضــر، ممهّــد بالحــب والحنيــن 
ــذرَ نفســه ومصيــره لقضايــا الأمــة، لكنــه لــم يفقــد ذاك  والحنــان.  يهــزّك مــن الأعمــاق، عــن حيــاة وشــعور وأســرار إنســان نَ
ــه  ــم ينفصــل عــن عالم ــي كل مناســبة، ول ــن والآخــر ف ــن الحي ــه بي ــر عن ــذي ظــلّ يعب الحــس الإنســاني المرهــف والبســيط ال
الاجتماعــي إلا بمقــدار مــا أجبرتــه الظــروف وغبــار المعــارك، والتــي بالمناســبة أفــرد لهــا مســاحة خاصــة وكبيــرة فــي شــعره، 

ــا نحــاول هنــا التركيــزَ علــى الشــعر الإنســاني والعاطفــي عنــد ناجــي علــوش. وإن كنّ

ــي  ــا ف ــدأ كتابته ــي ب ــي” والت ــب المتنب ــي الطي ــع أب ــزة “محــاورة م ــه المتمي ــار” يهــدي ناجــي قصيدت ــوان “الزهــر والن ــي دي ف
ــا: ــه ســميرة عســل، ومطلعه ــة درب ــى رفيق ــام إل ــي فيتن ــاً ف ــا لاحق ــروت وأكمله بي

لليل رهبتهُ
وبي شوقٌ إلى سفرٍ طويل

أمتدُّ فيه حيث لا تصل
العيون الزئبقية

لأحط في حدق الرفاق المولعين
بطلعة النجم البهية

والساهرين على السبيل
لليل رهبتهُ

وبي شوقٌ إلى سفرٍطويل.

ولقد كتب الشاعر عدداً من قصائد ذلك الديوان في فيتنام، نذكر منها قصيدة بعنوان “هانوي” يقول فيها: 

هانوي
 تطلق الأحام في العيون
وترصد الأنهار في اندفاع

هانوي
الله لو رأيت

 كيف تزهر الوجوه
 في مسابح الأرز

وكيف تشرب الوجوه
كل روعة السماء

الله لو رأيت كيف توغل السيقان
في التراب

والأنامل المجربات في قرار الماء
هانوي.
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تبقــى هــذه الصفحــات القليلــة محاولــة بســيطة ومدخــل متواضــع إلــى كل مــن يريــد التعــرّف علــى ناجــي علــوش الشــاعر، لكــن 
قــراءة أشــعار ناجــي تبقــى هــي الأهــم، وشــخصياً أعجــز عــن وصــف مــدى اللــذة التــي كنــت أستشــعرها تجتــاح كامــل حواســي 
وأنــا أقــرأ شــعر ناجــي علــوش، إنــه مدهــش ومثيــر.  وكمــا يقــول وليــد أبــو بكــر الــذي قــدمّ لكتــاب الأفعــال الشــعرية للمرحــوم 
ناجــي علــوش: كيــف يمكــن تلخيــص كل هــذا الأفــق الواســع فــي كلمــات؟ كيــف يمكــن أن يجمــع البحــر فــي وعــاء صغيــر، وهــو 
أفــق لا يكفــي مــداد البحــر لــه مــدادا؟ً  كيــف يمكــن الحديــث عــن تاريــخ مــن الفكــر والنضــال والشــعر، والحــس الإنســاني الفائــق، 

فــي صفحــات قليلــة تعجــز عــن القــول حيــن يحيــن وقتــه، ويســبق وعيهــا فصاحتهــا مــن قبــل أن تبــدأ؟
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قصيدة العدد:

حكم الغريب/طارق شخاترة

ــحُ الكلمــاتْ سَــكْرَى فــي المَــدىَ تترنَّ
وأغــوصُ فــي ليــلِ الثُّمَالــةِ عَلَّنــي
ً ــا ــي باكي ــتانِ حُزن ــي بس ــوفُ ف وأط
ــي ــونِ عُروبت ــي عي ــعْرٍ ف ــذي بش أه
ــا أرى ــبِ ف ــي القري ــودُ للماض وأع
أرضَنـَـا اســتباحوا  الســاطينُ  ــا  لمَّ
جائــرٍ ووالٍ  سَــفَّاحٍ  بطْــشِ  مــن 
حيــن امتطــى الســلطانُ عــرشَ بادِنا
مَــرارةٍ كُلَّ  الإقطــاعُ  وأذاقنــا 
خليفــةً يرتجــون  قومــي  بــالُ  مــا 
ــى ــا مض ــي م ــاءُ يكف ــا العق ــا أيُّه ي
ومهانــةٌ مذلــةٌ  الغريــبِ  حكــمُ 
ــمٔ ــبُ وُدَّكُ مــن جــاء باســم الديــن يطل
وتأكــدوا يــداً  لكــم  الغريــبُ  مــدَّ 
هــل أطفــأ التَّضليــلُ نــورَ عيونِكــم
دةًَ ولاَّ تــزلْ  لــم  العروبــةِ  أرضُ 
أنجبــتْ جليــلٍ  صحابــيٍّ  مــن  كــم 
أنهّــا فخــراً  العــرب  بــاد  يكفــي 

وَيظََــلُّ صوتي يحتســي كأسَ الصَّدى
أصحــو علــى الفجــرِ الذي ولَّى سُــدىَ
ـدى للنّـَ ــرَ  التَّصَحُّ تشــكو  ـةً  جُوريّـَ
ــدىَ ــي بالهُ ــي نســختْ ضَال ــك الت تل
تبــددّا الخضــوع  فــي  زمانــاً  إلا 
دىَ شــرب الثَّرى العطشــانُ أقــداحَ الرَّ
ــدىَ ــمِ العِ صــارت بــادي مُضغــةً بِفَ
ــدا مــاءُ الكرامــةِ فــي الوجــوهِ تجََمَّ
ـاسِ لــم يمَْــددُْ يـَـداَ ولغيــر نهْــبِ النّـَ
مُفْسِــداَ فيهــا  فعــاث  بــوه  جرَّ قــد 
صَلُّــوا لكــي لا يرجــعَ الماضــي غَــداَ
ــكِ ارتــدى ــاً مــنَ النسُْ ــو ثوب حتَّــى ول
مُسْــتعَْبِداَ طاغيــاً  إلا  كان  مــا 
يتمــددّا لكــي  إلّا  مدَّهــا  مــا 
داَ مُجَــدِّ ـى تــروا فــي الأجنبــيِّ  حتّـَ
مُجَــدَّداَ المخــاضُ  يأتيهــا  ولســوف 
الفِــداَ لســاحات  نــذرتْ  قائــدٍ  كــم 
ــدا مُحَمَّ المرســلينَ  إمــامَ  ولــدت 
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كاريكاتور العدد

انتهى العدد


